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  ملخص

درس بحث  ات د"ي ي رواي ة ف رأة الأوربي ابري .صورة الم ي "  شكيب الج الصورة  الت
رسمها الجابري في رواياته  المتعددة للمرأة الأوربية عامة و الألمانية خاصة، و ذلك من               

ة للشخصيات النسائية الأوربية التي بناها المؤلف في نتاجه         خلال دراسة الملامح الأساسي   
  .الروائي

ه             علميبدأ البحث بمقدمة نظرية تعرف       وع من الدراسات، و مكانت ذا الن  دراسة الصورة الأدبية، و أهمية ه
وأبرز ما يتوجب على الباحث التوقف عنده في , ضمن الدراسات الأدبية التي تنتمي إلى علم الأدب المقارن

ذا الخصوص، سواء                    ية به دراسته للنصوص الصورية، يحاول الدارس الإفادة من بعض المراجع الأساس
احثين       احثون عرب آخرون من دراسات سواء                    ١أآان ما ترجمه بعض الب ه ب ا ألف ة، أم م ة العربي ى اللغ  إل

  ٢.أآانت نظرية أم تطبيقية تفيد في دراسة الصورة الأدبية
ى          يتجه البحث لدراسة صورة الآ     م (خر ممثلا بالمرأة الأوربية التي صورها الجابري في روايته الأول و ) نه

 ٣ما حملته تلك الصورة من تشويه، وفي محاولة لتبيان أسباب ذلك  التشويه يتم عرض  أبرز الآراء النقدية             
أن  صورة                        أهم ةمناقشو رار ب ى الإق ا إل ي خلصت في مجمله  التفسيرات التي قدمت بهذا الخصوص، والت
ين        ال اء ب ت موضوع اللق ي عالج ة الت ة العربي ال الروائي ب الأعم ي أغل وهة ف اءت مش ة ج رأة الأوربي م

ة                         )الشرق و الغرب   : (العالمين د متماثل ي تع د من الملامح و الصفات الت ات  العدي ك الرواي د حملت تل ، فق
ة في        ومتكررة بانتظام، الأمر الذي دفع بالعديد من النقاد لتناول هذا الموضوع و تقديم               وجهات نظر متباين

  .محاولة لتفسير طبيعة ذلك التشويه و أسبابه، و في هذا السياق و عرض وجهة نظر تمثل صاحب البحث
ة         ابري اللاحق ات الج زح         (:ثم يتناول الدارس رواي و وقوس ق در يله ا الملامح ا    )ق ية  لأ،ليستخلص منه ساس

ذا       ,)نهم  (        ا احتوته رواية    وربية ويقارن بينها وبين م    لألصورة الشخصيات النسائية ا    ع تطور ه ويتتب
ة    دة لرواي ياغة الجدي ي الص د(الموضوع ف ورق ورات    ،) يله رز التط د أب وف عن ة للوق ي محاول ك ف  وذل

                                                           
  . جامعة البعث- آلية الآداب- قسم اللغة العربية وآدابها*
ى ترجمات د         ١ ا إل اب           . تجدر الإشارة هن ذا الخصوص آت ا به ية و من أهمه ة الفرنس يد عن اللغ غسان الس
  ".الوجيز في الأدب المقارن"
  .ماجدة حمود.عبده عبود ود.سعيد علوش و د.د: من ذلك بعض مؤلفات آل من الباحثين٢٢
ذا الموضوع                ٣ دموا مساهمات حول ه ذين ق اد ال د                   :  من أبرز النق ليمان و جورج طرابيشي و محم ل س نبي

  .مو غيره)  دتروتراود فيلان(آامل الخطيب و الباحثة الألمانية 
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ي ا               ذي وصف  ل والمتغيرات التي طرأت على فهم الكاتب للمرأة الغربية وآيفية تقديمه لها في نتاجه الروائ
  .ن الشرق والغرب ضمن مرحلة تاريخية مهمةبعض أشكال اللقاء بين العالمي
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   :مقدمة -
راهن بدراسة صورة الآخر في                      يزداد الاهتمام بين دارسي الأدب المقارن في الوقت  ال
د مصدرا من مصادر                   الآداب القومية المختلفة، لما تحمله تلك الصورة من دلالات، إذ تع

م          شعب أو مجتمع أجنبي،    المعرفة بما تقدمه من معلومات عن      ق فه ى تعمي  آما تساعد عل
ا الخاصة، و في                     الذات إذ غالبا ما ينظر إلى الآخر من خلال منظور الذات و عبر رؤيته

  .أحيان أخرى يقيّم الآخر المقارنة بالذات أو من خلال اتفاقه أو اختلافه عنها
وع من        ذا الن ى ه ي   وضمن تزايد أواصر العلاقات والاتصالات بين الشعوب تزداد الحاجة إل الدراسات الت

  .يمكن أن تسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الأمم المختلفة
ي السوري                             ي للكاتب العرب اج الروائ ة في النت رأة الأوربي ذا البحث أن أدرس صورة الم و قد آثرت في ه

اج       دموا في نت هم شكيب الجابري، لأسباب متنوعة منها أن الجابري آان من أوائل الكتاب السوريين الذين ق
  ممثلا بالمرأة الأوربية عامة -الأدبي صورة للآخر، و آان الآخر 

ه  و  يشغل حيزا آبيرا من مساحة معظم الأعمال الر -و الألمانية خاصة   ائية التي ألفها الجابري، مع ما يحمل
ذا الموضوع                ة عن ه ة العربي ات النثري ه معظم الكتاب هذا التوجه من خصوصية، في الوقت الذي يذهب في

  .يث عن المرأة الفرنسية أو المرأة الإنكليزيةللحد
اح                  درس       ثمن  جهة أخرى لم تلق صورة الأجنبي في نتاج الجابري  ما تستحق من اهتمام الب م ت ن، إذ ل -ي

ا و             -في حدود علمي   رغم من أهميته ى ال ال واحد عل و مق ا و ل  على نحو منهجي مستقل، ولم  يُخصص له
واح أخرى،              بروزها في رواياته، دون التقليل هن      ا من أهمية الدراسات التي تناولت تجربة هذا الكاتب من ن

ه في        .و في طليعتها جهود د شاآر مصطفى ود        حسام الخطيب و سواهما، مما ستتم الإفادة منه والإشارة إلي
   .هذا البحث   

ة خاصة، ف                   ا عن الآخر أهمي د في    وأخيراً تحمل الفترة الزمنية التي عاش فيها الجابري وآتب خلاله د ول ق
، وآتب عن الغرب في مرحلة الأربعينيات ثم عاد للكتابة ٢)١٩٩٦( وتوفي سنة ،١)1٩١٢(مدينة حلب عام 

ين                       اريخ المجتمع ا الخاصة في ت ا أهميته ة له عن هذا الموضوع في مرحلة الثمانينيات، وهذه الفترة الزمني
  .ين المجتمعينالعربي والألماني لما شهدته من أحداث تاريخية مهمة في حياة هذ

   : معنى الصورلوجيا و أهميتها-٢
ا من مصادر                    من الملاحظ أن الصور التي تقدمها الآداب القومية عن الشعوب الأخرى تُشكل مصدرا مهم

دول             " معرفة قارئها المحلي بالآخر، آما أنها        م و ال تشكل مصدرا أساسيا من مصادر سوء التفاهم بين الأم
ذا    ان ه ات سواء أآ لبيا  و الثقاف ا أم س ل     ٣"إيجابي ع  ب ي، لا ينسخ الواق ه لصورة الأجنب ي تقديم ،والكاتب ف

ر ذات الكاتب     ٤يختار عددا من السمات و العناصر التي يعدها مناسبة لتقديم الأجنبي           ديم عب ، ويمر ذلك التق
  .و رؤيته الخاصة للآخر

                                                           
  .٣٨ م، ص ١٩٨٣: حسام الخطيب، روايات تحت المجهر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق. د ١
دين    . د ٢ لاء ال ورات دار ع ى القصة القصيرة، منش طورة إل ن الأس ة م ات نقدي ك، دراس اد محبّ د زي أحم

  ١٧٢ م،ص ٢٠٠١: دمشق
  .٣٧١م، ص ١٩٩١: عبده عبود، الأدب المقارن، منشورات جامعة البعث. د٣
  .٣٧١م، ص١٩٩١: بده عبود ، الأدب المقارن، منشورات جامعة البعث ع٣
  .١٤٧، ص غسان السيد.د: ، الوجيز في الأدب المقارن، تر)إشراف( بييّر برونيل،وإيف شيفريل ٤
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 في مختلف الآداب  وقد شهدت دراسة الصورة الأدبية ازدهاراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة         
د أو ذاك و                        ذا البل ة في ه ة المقارن القومية، و بنسب متفاوتة، وفق تطور الدراسات الأدبي
اء الأدب                ام علم نظراً لتخطي دراسة الصورة حدود الآداب القومية فقد آانت موضع اهتم

و         " المقارن، فقد عدّها  بعضهم       ا أطلق ى   ميداناً أساسياً من ميادين البحوث المقارنة آم ا عل
ا تسمية        ذا    ١ ")صورلوجيا (الدراسات التي تتخذ من الصورة موضوعاً له ان نحت ه  وآ

ى     ٢م١٩٨٦المصطلح واستخدامه للمرة الأولى سنة     ة عل د استخدم للدلال م دراسة   " وق عل
   ٣".  :Imogologie الصورة الأدبية أو الصورلوجيا

ة   تنش" و تجدر الإشارة إلى أن صورة الآخر في أدب قومي ما             ا مقارن أ عن وعي، مهما آان صغيراً، بالأن
ا و الآخر  (و هذا يعني أن الصورة تتشكل من عنصرين أساسيين  ٤"بالآخر و بهنا مقارنة بمكان آخر        ) الأن

ذات و الآخر    ين نظامين من          "  فهي  ٥و ذلك من خلال وعي ال ة ب ره عن تباعد ذي دلال ر أدبي أو غي تعبي
ائعي و السياسي جزء                "  الصورة التي هي      و بذلك تكون   ٦،"الواقع الثقافي    المعنى الوق اريخ ب جزء من الت

ل الصورة    ٧"من الخيال الاجتماعي والفضاء الثقافي أو الأيديولوجي الذي تقع ضمنه          و على هذا النحو تمث
افي               ع ثق ر عرض لواق ة عب ة فكري ذين شكلوها             "الأدبية رؤي رد أو الجماعة ال ا الف أن ...يستطيع من خلاله

ف ون ضمنه  يكش ذي  يقع ـولوجي ال افي أوالأيدي وا  الفضاء الثق ة ٨"وا أو يترجم ى الصورة الأدبي  يُنظر إل
،فالنص ٩"جعل الشيء أدبياً " بوصفها مجموعة من الأفكار عن الأجنبي أخذت ضمن سيرورة من التأديب 

  . ١٠"المجتمع يستخدم لشيء ما في المجتمع و من أجله و هو تعبير عابر و مجزأ عن هذا " الصوري 
ا       ة منه أن ينظر  : ثمة بعض المواقف الأساسية المسبقة التي تتحكم بتقديم صورة الآخر في النصوص الأدبي

ذا                             ة، و ه ة الوطني ى الثقاف ا عل بة م وق بنس ه متف ى أن ي عل افي الأجنب ع الثق ى الواق منتج النص الصوري إل
ى المستوى الاج               اً، و عل اً أو آلي ر تطوراً و        التفوق يمكن أن يكون جزئي ه أآث ى أن اعي يُنظر للآخر عل تم

ى، من        " تقدماً، و في هذه الحالة تكون نتيجة الثقافة الأصلية الناظرة هي     ة أدن ة في مرتب ذه الثقاف ار ه اعتب
  ١١".قبل الكاتب أو المجموعة 

والحالة الثانية مناقضة للأولى إذ يُنظر فيها إلى الآخر على أنه في مرتبة أدنى من الذات،          
ا  وه ا إيجابي اه إعجاب ي ثناي ل ف ى الآخر يحم لبي إل يم س ى تقي تمل عل ذي يش ذا الموقف ال

ة                 ا الاجتماعي افي أم حياته ا الثق إذ يُنظر   . واعتداداً بالذات، سواء أآان في ما يخص واقعه
  .إليها على أنها طرف متفوق في معادلة العلاقة بالآخر

                                                           
يفريل  ١ ل،وإيف ش ر بروني راف( بييّ ر )إش ارن، ت ي الأدب المق وجيز ف يد، .د: ، ال ان الس ، ص ١٩٩٩غس

١٦٦.  
  .٣٧١دب المقارن، ص عبده عبود، الأ.  د٢
   . ٣٨٠ المرجع السابق، ص ٣
  .١٠٨،ص ٢٠٠٠: ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، اتحاد الكتاب العرب، دمشق. د٤
  .١٤٧غسان السيد،  ص .د: ، الوجيز في الأدب المقارن، تر)إشراف(بييّر برونيل،وإيف شيفريل  ٥
  .٧٣، ص ١٩٨٥: ار الحوار، اللاذقيةنبيل سليمان، وعي الذات والعالم، د ٦
  .١٤٧غسان السيد، ص .د: ، الوجيز في الأدب المقارن، تر)إشراف( بييّر برونيل،وإيف شيفريل ٧
   .١٠٩ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، ص .د ٨
  .١٤٦المرجع السابق، ص ٩
  .١٦٩ ص – المرجع السابق ١٠
  .١٧١ ص –المرجع السابق  ١١
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لى صورة الآخر،سواء أآان هذا التشويه إيجابيا آنتيجة من     وفي آلتا الحالتين تكون النتيجة تشويهاً يطرأ ع       
اً             ١نتائج الحالة الأولى، أم سلبياً آما في الحالة الثانية         ادة مطبوع أتي النص الصوري ع ة قطب    "، و ي بثنائي

راً مناقضاً و            ) ما يخص الآخر مقابل الأنا    (  الهوية مقابل الغيرية   :عميقة ة بوصفها تعبي و تواجَه هذه الغيري
  ٢"كملا للهوية م

إن الأديب في تجسيده لصورة الآخر لا ينقل صورته بمعزل عن ذاته، و بالتالي لا يمكن لتلك ا لصورة أن           
ل صورتها   " تتسم بمقدار تام من الموضوعية لأن     الأنا حين تنظر إلى الآخر لا تنقل صورته فقط لكنها تنق

ه        و في آثير من الأحيان تظهر الصورة     ٣"الذاتية أيضاً    ة نفي ل ة عن الآخر في هيئ سواء أآانت   "المقدم
تم                        ة، إذ ي ل الأم اعي من قب ى المستوى الجم ل الكاتب أم عل ردي من قب ى المستوى الف ة عل الصورة مقدم

 مع ضرورة الاعتراف بأن الذات يمكنها أن تدرك نفسها     ،٤"التعبير عن الآخر بنفيه ليتم التعبير عن الذات         
فالذات تتشكل و يعاد تشكيلها في المواجهة مع الآخر، لذلك فإن " لاقة بالآخر على نحو أفضل من خلال الع

ذات                     اً في ال ي تشويهاً آامن ذا النحو يلاحظ أن      ٥"أي تشويه في النظرة للآخر لا بد من أن يعن ى ه " ، وعل
اً للعلا                   ا، تبع لاً له ي      الهوية القومية تقف مقابل الآخر الذي قد يكون مناقضا للأنا أو نداً مكم ة الت ة التاريخي ق

  وربما لا تستند الصورة التي يقدمها الأديب عن  الأجنبي.٦"نشأت بينهما 
ا لا                          ا أنه ي، آم ك الأجنب ة و الإحاطة بأوضاع ذل ة و المعرف إلى أساس صلب من التجرب
ي أو                   ال المجتمع الأجنب زام الأديب حي تعبر عن مشكلات الآخر وقضاياه،ولا تنبع من الت

اج توحد     ١لاحه أو تغييره نحو الأفضلمن رغبته في إص    وهي بكل الأحوال ليست من نت
اً،إن               ه قومي رتبط ب ذي لا ي ي ال ي يرسمها الأديب        "الأديب مع المجتمع الأجنب الصورة الت

ل آل شيء آخر من مشكلات الأديب نفسه و من أوضاع                  لمجتمع أجنبي تنبع أولاً و قب
ى حاج ة الأول ي بالدرج ومي،و هي تلب ه الق ب و مجتمع ة للأدي ة أو ثقافي ية أو فني ات نفس

ي المُصور                  ة للشعب الأجنب ة أو اجتماعي ان   ٢"مجتمعه و لا تلبي حاجات ثقافي  و في أحي
ك الأديب              ر من     -آثيرة قد تعكس صورة الآخر في آثار أديب ما حاجة ذل ه عدد آبي  و مع

ه و بمشكلاته               -المتلقين   اً ب ذي ضاق ذرع ه ال د ت  ٣إلى الهروب من مجتمع ة     ،وق عكس رغب
دم      ي يق ة  الت ات الأجنبي داء بالمجتمع ه للإقت ره،أو دفع ع أو تغيي ك المجتم ي إصلاح ذل ف

ك الصور   ل تل ا،و تحم ب صوراً منه ادةً-الأدي ة ع ون إيجابي ي تك ة -الت ا رغب ي ثناياه  ف
ه في                         تفادة من تجربت د الآخر أو الاس ى تقلي ه إل ع مجتمع منتجها الظاهرة أو الخفية في دف

ا  ع       بعض المي ة راف ال رفاع ة أمث ة العربي لام اليقظ ن أع د م ى العدي ذا عل دين،ينطبق ه
رب  اتهم عن الغ ي آتاب ره ف اوي و غي ب  ٤الطهط رم الأدي ه تب ت ذات ي الوق ا يعكس ف  آم

ود الهروب من                   " :بمجتمعه الأصلي  ى الغرب ي ه إل إن الأديب العربي الذي يهرب بخيال

                                                           
  ٣٧١صبده عبود، الأدب المقارن، ع.  د١
  . ١٤٧، ص غسان السيد.د: ، الوجيز في الأدب المقارن، تر)إشراف( بييّر برونيل،وإيف شيفريل ٢
   .١١٨ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، ص .د ٣
  .١١٨ المرجع السابق ص ٤
  ١٠٨ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، ص .د ٥
  .١٠٩المرجع السابق، ص  ٦
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اً      اً و اجتماعي اً و إداري أخر تقني ع مت دم     مجتم ع متق ى مجتم اً إل ت أخلاقي يا متزم وسياس
  صناعياً 

بعض النصوص الصورية أن تحمل ضمناً                . ٥"و إدارياً ومتحرر أخلاقياً      الي يمكن ل و بالت
ا                      ذآر هن ة للآخر، و يُخصُّ بال ر و مواآب ة في التغيي تج و رغب موقفاً انتقادياً من المجتمع المن

اً          بعض صور المجتمعات المتطورة التي يقدمها أ       أخرة، إذ تشكل نموذج دباء من مجتمعات مت
  .يعجب به الأديب و يطمح إلى تسويقه في مجتمعه الأم

ا للآخر               ر و تصحح فهمن ة و التفكي ترجع أهمية دراسة الصورة إلى أنها توسع أفق الكتاب
ي           ا يغن ر بم ل الأخ حيح مقاب ا الص ي إطاره عها ف ذات، و تض ا لل ق فهمن ا تعم ا أنه آم

ة  ية الفردي رين،     الشخص ها و الآخ يم نفس ى تقي در عل ا أق توى   "  و يجعله ى المس ا عل أم
اه الآخر أو في التعويض و تسويغ                      ة تج الات المكبوت د في تصريف الانفع الجماعي فتفي
أوهام المجتمع الكامنة في أعماقه، و آذلك تبين الصورة المغلوطة المكونة عن الشعوب،         

  فتسهم في إزالة سوء التفاهم 
ام و التشويه      و تؤسس لعلاقا   ات       ٦"ت معافاة من الأوه أة علاق ذي يساهم في نش  الأمر ال

ـة،                 ة المختلفـ ين المجتمعات القومي ليمة ب و يمكن أن يساعد      " إنسانية مبنية على أسس س
ا    ة، و تأملاتن اتنا الثقافي اه ممارس دي تج عور نق ذ ش ى أخ ة عل ة الصورة الأدبي م دراس عل

ادة ال        ا الباحث و               العقلية و يمكنه السماح بإع ي يتطور فيه ة الت ة الثقاف ادة ملاءم نظر،وإع
  .٧"بحثه 

ة تصحيح                         ة، و محاول ا آعرب دراسة صورتنا في الآداب الأجنبي م لن و آما هو من المه
عوب     ة صورة الش م دراس ن المه ذلك م ويه، آ ن تش ا م ا يعتريه ة م ك الصورة، وإزال تل

ي  ي الأدب العرب ة ف وهة، تما" الأجنبي ذه الصورة مش ي الآداب فه رب ف اً آصورة الع م
ة و      ة و اجتماعي كالية فكري ا إش وي عليه ي تنط ويه الت كال التش س أش ة و تعك الغربي

تنا لصورة       ٨"سيكولوجية عربية تستحق أن تُدرس و تُحلل         ه في دراس ا نرمي إلي و هذا م
  .المرأة الأوروبية عند الجابري
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  : نتاج الجابري الروائي وعلاقته بالغرب-٣
ة تكتسب تجرب ابري الروائي كيب الج ة أول  ة ش ن جه ددة، فهي م واحٍ متع ن ن ا م أهميته

ا                     ارف عليه ة المتع اييس الفني ا عمل روائي متكامل بالمق محاولة لكاتب سوري ينجم عنه
ة               أن رواي ( لهذا النوع الأدبي، إذ ثمة ما يشبه الإجماع بين معظم الدارسين على الإقرار ب

  .١"هي أول رواية فنية تظهر في سورية " للدآتور  شكيب الجابري )  نهم
دقاق   . ود ٢شاآر مصطفى   . اقر بذلك العديد من النقاد منهم د       ام الخطيب   .  ود ٣عمر ال رهم  ٤حس ى  . وغي  وعل

  .   هذا يعد الجابري المؤسس الحقيقي للرواية الفنية الحديثة في سورية
ضجة قوية في  ٥)١٩٣٧(التي صدرت عام    ) نهم  ( من جهة أخرى أثارت روايته الأولى       

ة                   " الأوساط الأدبية والثقافية، فقد      ى الطبع م يمض عل ة،  ول رة ثاني ة، م ع الرواي د طب أعي
الأولى سوى شهر ونصف،  وقامت من حولها الضجة القوية في صحف سورية ومصر         

ان   يل        …ولبن اج الأص ام الإنت ه إلا أم ذي لا يختلفون تلاف ال ا الاخ اس فيه ف الن  واختل
  .٦"القوي

ن  ان م اقط ويرمي صاحبها   وآ اب س ا آت ى أنه ا عل ن ينظر إليه ت م ة لقي ك الضجة أن الرواي اهر تل مظ
ا          تيمة والتعظيم م ائل الش ابري  من رس بالفجور، آما لقيت من يحفظها آلمةً آلمة حتى آخرها، وتلقى  الج

ه أخرى       ه صحف ورفعت ب، وحطت ادى آخر      …يملأ الكت ا ن ه، بينم ابقاً لأوان اس س ره بعض الن ون  واعتب
   .٧بإحراقه حرمةً لمكارم الأخلاق، لكنه في الحالتين قرئ، قرئ بحقد وشغف أيضاً

ال      ه ق ذاك ـ أن د عشرين        " :رُوي عن الملك عبد االله  ـ وآان أميراً لشرقي الأردن آن ا بع اب آُتب لم ذا آت ه
ه   ما آنت أنتظر أ: " ،وعن طه حسين قوله)نهم (  وذلك في معرض تعليقه على رواية      .٨"سنة   ن يُكتب مثل

  .٩"في العالم العربي قبل خمس عشرة سنة 

اقي     ين ب ن ب ة م ار الرواي ى اختي أ إل د لج ا، وق دة تأثيره ة وش ة الروائي ة الكتاب درآاً لأهمي ابري م ان الج آ
الأجناس الأدبية الأخرى لقربها من نفوس القرّاء، ومقدرتها على التأثير فيهم، آما أنها تستطيع حمل أفكاره 

ه   وتصوراته  ك بقول ى ذل دأت أآتب      " :، يشير إل ى سورية آسياسي، وب ية   . .عدت إل ال سياس ي آم آانت ل
واجتماعية أريد أن أدعو إليها بسرعة،أن أقود وأجنِّد لها الناس، آنت أحتاج إلى جمهور فيجب أن أبدأ بقوة                

"١٠  .  
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ارئ العر                 أثيره في الق د    ويبدو أن الجابري تنبه إلى أهمية موضوع الغرب و قوة ت ي فعم ب
الغرب            ة ب ة حقيقي ك معرف ي، تسعفه في ذل رازه في نتاجه الروائ ى إب ه  :  إل ه و بمدن بلغات

بعض شخصياته رب و .وبحضارته و ب ي الغ اش ف ذي ع و ال ى   و ه ب عل ن آث ع ع  اطل
ا، وقأدرك حضارته و دى تفوقه ع د م ل واق ه بالمقاب ه وآلم أخراطن ل ،لمت ه يحم اد إلي  فع

لتحديث والتغيير تلتقي مع طموحات الرعيل الأول من آتاب         أهدافاً آبيرة وطموحات في ا    
دي  ي الح ر العرب الث والنث ولهم، آم ن " :يق ا أردت م م (م راء  ) نه ي ق ق ل وى أن يخل  س

ر من آل قطر،                              دد الأآب ي الع ي ليلتفت إل الم العرب ةً  تهز الع ده قنبل ًوجمهوراً  آنت أري
   ١٠" أرجو وتؤمن بي النفوس الناشئة فأسير بها في الفكر حيث

ي                اجهم الأدب دثوا في نت ذين تح  ثم إن الجابري في روايته تلك وما تلاها آان من أوائل الكتاب السوريين ال
ة في   ،عن الغرب، وصوروا شخصيات منه     وقد عرف الجابري الغرب عن آثب فقد أآمل دراسته الجامعي

رلين، وتن  ة ب ن جامع وم م ي العل دآتوراه ف ة ال ى درج را، وحصل عل ل سويس ي ق لك ف ي الس ه ف اء عمل أثن
ا          ا وفرنس ا وسويسرا وألماني ه أن يعمل في سكرتارية                " ،  ٢الدبلوماسي بين إيطالي اح ل ي يُت ان أول عرب وآ

  ". ٤عدد من آبار السياسيين من غربيين وشرقيين" وقد تعرف إلى " ٣عصبة الأمم في جنيف
ا    ه ترك الغرب مؤثرا ت    ر        القوية وبصماته الواضحة في تكوين الج ذلك في أآث ر ب بري الفكري والنفسي يق

ة عشرة، وآنت           )وروس (ثم استهواني    " :من موضع  في تصريحاته المختلفة ومنها قوله        د بلغت الثامن  وق
د خصومة ه، أش دة ولعي ب ولتير (لش ه) لف همن اعة وصولي ٠٠ نفس ا، س ي أورب ه ف ان زرت ان أول مك  وآ

ي       )توبريانشا( و )لامارتين(جنيف، وقرأت      في  )وجزيرة روس ( ولتير ( ثم غلب عل ـاتي     )  ف ـلب حيـ د ق لق
اب    وهو آخر من أثر فيّ)أناتول فرانس(من الرومنتيكية المحضة إلى المادية ثم تعرفت إلى       ا  ، من الكت  أم

اك    اعة، فهن أثير س وى ت رأ س ن أق ي مم د عل يس لأح ه(الآن فل بنهور ( و ) نيتش بنكلر ( و ) ش   ) اش
   ٥٠"٠٠ وغيرهم) ستويفسكيد(  و)تولستوي(و

رين             اء والمفك رز الأدب اج أب ى نت وحضور الغرب  في تكوين الجابري لا يقتصر على اطلاعه عن آثب عل
أثر                       ا ت ا الحضاري، آم ا وتفاعل مع مناخه ي عاش فيه رى الت ة الكب أثر بالعواصم الأوربي الغربيين، فقد ت

ر ب              يهن عن آثب وأق واتي تعرف إل افت بالمرأة الأوربية من النساء الل ى د شاآر      نهثق الته إل ول في رس   يق
 إن برلين نفسها قد أتاحت لي عالماً لم أآن لأدخله في غيرها،عالم الأسماء الكبيرة في المسرح                  " :مصطفى

ة رةً  ملون ي صوراً  آثي ي آتب ه ف د ترآت نجوم ي وق ل ذات تها بك ي عش اريس ٠٠٠ستشعر بسرعة أن  وب
رأ لك   دأت أق اك ب ر، هن ي الكثي دورها أعطتن رأن   ب ن يق ديقاتي آ ل ص ك أن آ ا المعاصرين وذل اب فرنس ت

    ٠ )٦(" ٦ويناقشن في الأدب والفكر والسياسة وخرجت من باريس وقد استقيت حياة هائلة

    :المرأة الأوربية في روايات الجابريصورة -٤
ة في رواي        ابري  ليس من اليسير أن يتمكن الدارس من تحديد معالم صورة متكاملة عن المرأة الأوربي ة الج

ى شكل   ، ذلك لان العديد من ملامح المرأة و أوصافها ليست متوافرة في الرواية التي          )نهم(الأولى    تأتي عل
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وآل منهن  )  إيفان  (مجموعة من الرسائل الغرامية من نساء أوربيات مختلفات، يبعثن بها إلى بطل الرواية            
اءه            ب  متيمة نهاأتبثه حبها وشوقها، وتعبر عن إعجابها بل عن          د وتنتظر لق ه المواعي   في    ٠٠٠ه تضرب ل

  .يطارد امرأةً جديدةً ل، اً وطر منهنحين ينصرف هو عن أولئك المعجبات بعد أن يقضي
ا    ار علاقته ارج إط ة خ ائية الأوربي تم بالشخصية النس ا لا ته رار بأنه دفعنا للإق ة ت ة للرواي راءة متأني إن ق

ا،              لا تقدم الرواية الكثير     بالبطل،و بالتالي    ي احتوته ة الت ائية الأوربي من الوصف لمختلف الشخصيات النس
ورغم آثرة تلك الشخصيات وتنوعها فإن الراوي لا يُعنى آثيراً بالحديث عن أوصافها، إنما ينظر إليها من                

ا بالبطل         حسب،فخلا ل علاقتها بالبطل      ويقدم قاسماً مشترآاً بين مختلف تلك الشخصيات يتمثل في إعجابه
ة المطاف للإصابة بعجز جنسي                    مها له، في حين يتنقل      واستسلا هو من واحدة إلى أخرى، إلى أن يصل في نهاي
    .إفراطهناتج عن 

يدفعها لملاحقته وعرض نفسها   -  وفق ما تذهب إليه الرواية     -ن إعجاب المرأة الأوربية اللامحدود بالبطل     إ
ه   بل أآثر من هذا يدفع بعضهن إلى خيانة الخطيب أو ا  ،عليه زوج مع ة، لا      ،ل ه متيم  وهي في استسلامها ل

حول لها ولا قوة أمام جاذبيته وسحره الذي لا يقاوم، دون أن يقدم المؤلف مسوغاً مقنعاً لكل ذلك الإعجاب                    
قدم الرواي مسوغات آافية تبرر ي لا الذيبل الهيام الذي لا تكاد تنجو منه امرأة أوربية ممن يلقاهن البطل، 

  ٠ تنقله الدائم من واحدةٍ إلى أخرى و الغربية سلوآه مع المرأة
ة             ائية الأوروبي الرسائل الكثيرة التي يتلقاها البطل تتشابه في محتواها على الرغم من تعدد الشخصيات النس

تقدم تلك الرسائل في مجملها ).  اليس وغيرهن- هيرتا- غرتيل-إيفلين: (من المرسلات،و تعدد أسماء النساء
ا     صورة نمطية للمرأ  ا، و همه باع غرائزه ة الأوروبية إذ تظهر بمظهر الانسانة المنحلة، شغلها الشاغل إش

ه و                        ي يحطن ب الأآبر الوصول إلى الرجل، بينما ينشغل هو عن هذه المرأة بتلك، و ذلك لكثرة النسوة اللات
بّه ن                  نهن من تش ه و عدم إخلاصه إلا أن بي نهن لمخادعت د م ه، و رغم إدراك العدي دمن  "فسها  يسعين إلي بم

ا                 ١"المورفين ه و عقله إذ لا تستطيع الصبر على فراقه، وتعاني أخرى من صراع بين قلبها الذي يخفق بحب
الة   " غرتيل"الذي يحذرها من مغبة المغامرة معه، و ينتصر القلب المتيم بحب البطل و يدفع         لإرسال الرس

إني موافيتك    )بسمارك ( تحت تمثال    …انتظرني غداً   " الثانية و فيها تكتب      ى        ..  ف ي حت ع قبلات أحتفظ بجمي
ك  ل(و ".  ٢أوافي ف ) غرتي ن مختل ل م ا البط ي يتلقاه ائل الت عى،فكل الرس ذا المس ي ه دة ف ت وحي ليس

  .الأوروبيات تصب في هذا الاتجاه  و ترمي إلى الغاية ذاتها
رأة الأو                       ة للم دمها الرواي ي تق ذه الصورة الت ول إن ه ر لنق اء آبي ر من         لا نحتاج إلى عن وي الكثي ة تحت ربي

ة وراء                   ايير، واللاهث يم ومع ديها من ق ا ل تهترة بم التشويه لسمعتها والتجني عليها، إذ تظهرها بمظهر المس
              ٠القارة الأوربية مشاعٌ مستباحٌ للرجل الوسيم القادم من الشرقالمرأة في الرجل حتى يخيل للقارئ أن 

دفاع عن الم       ذا لل ا ه دفاع        لا يهدف بحثن ذا ال ل ه ى عن مث ي هي بغن ة الت ة    ، رأة الأوربي ان من مهم وإن آ
ي       ها  هدافوأالدراسات الصورلوجية    ري صورة الأجنب ذي يعت ومي     تصحيح التشويه ال أو الآخر في أدب ق

    ٠ومحاولة بيان معالم صورته الصحيحة  ،٣ما
 وإلى ،لمرأة الأوربيةعن ا  ) نهم(ية لا بد لنا هنا من التساؤل عن مدى واقعية تلك الصورة التي تقدمها روا

ل شخصياته دى تمث ة، أم  اأي م رأة الأوربي ع الم ة واق ل تعكس الرواي ة فعلاً  ؟ ه رأة الأوربي ائية الم  النس
  الأوربية ؟   تعكس ذهنية المؤلف ونفسيته وفهمه الخاص للمرأة 

ا     تجدر الإشارة هنا إلى وجود اختلاف نوعي بين واقع المرأة في الدول ا             ين م ه   يه  لمتقدمة وب   الحال    علي
 وجسدها ملكها الخاص تتصرف  ، فالمرأة في المجتمع الأوربي تمتلك زمام نفسها    أخرة،في المجتمعات المت  
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ة     ،١فيه وفق ميولها وقناعاتها، وتتحمل ما ينجم عن سلوآها من مسؤولية   ر من الحري دار آبي  فهي تتمتع بمق
ة أو      نها من التعبالشخصية الأمر الذي يمكّ    ة المؤسسة الديني داً عن مراقب ير عن مشاعرها بشكل علني وبعي

   .الاجتماعية
و قد آان الاختلاف في العادات و التقاليد وبعض المفاهيم بين العالمين موضع ملاحظة من المراحل الأولى 

ه الشهير وصفاً للفر                 يين جاء   التي بدأ فيها الاحتكاك بين الشرق و الغرب، فقد ذآر الطهطاوي في آتاب نس
ه د : "في ون عن ا يك الهم فيم رة رج دم غي دم، وع ا تق ائهم آم ر من نس اف آثي ة عف ة قل ومن خصالهم الرديئ

ايرة         اً               .)٤(٢"الإسلام من الغيرة بمثل المصاحبة و الملاعبة والمس ا متوقع د حدد موقف  و مع أن الطهطاوي ق
ة و الموضوعية في              ى الدق ان اقرب إل ه آ ه، إلا ان ن مثل ى      من رجل دي ي أشارت بوضوح إل ه، الت عبارات

وجود اختلاف في العادات و الأعراف الاجتماعية بين العالمين، آما أشارت إلى وجود اختلاف في بعض                  
م            ى  المفاهيم آمفهوم الغيرة بين المسلمين و الأجانب، لكن المرأة الأوربية في آتاباته ل ة عن   تتحول إل  باحث

ا عدة        ات الرجل آما أظهرته ة،  رواي ة         عربي ا رواي م (ومن بينه ذه             ) نه ي تعزز ه ي نحن بصددها و الت الت
ه، و                         ة عن الرجل، ساعية إلي ا باحث ى أنه الصورة المشوهة للمرأة الأوربية من خلال تقديم المؤلف لها عل

  .الترآيز تحديدا على هذا الجانب دون سواه
الكثير من الاس           " الجابري  " لتجربة يشعر المتتبع   ة ب ر من الجوانب       في روايته المعني اب الكثي تغراب لغي

ى تصوير جانب واحد                          ا، والاقتصار عل ي يتحدث عنه ة الت رأة الأوربي والأبعاد المتعددة من شخصية الم
ا بالبطل ورآضها  م سوى عشق الرجل وريتمحور حول علاقته ة من ه رأة الأوربي يس للم رى أل اءه،ُ ت

ا  الشرقي الذي يصبح شغلها الشاغل ؟ ولم لا يشار إلى ال         جوانب العديدة الأخرى من شخصية المرأة آإقباله
ا  إلى الرجل، بالإضافة   على العمل وتحملها المسؤولية شأنها شأن        ثقافتها وصدقها وبعدها عن الخديعة والمكر وم

 عن آثب  أهلها إلىشابه هذا من خصال حميدة  يعرفها من أتاحت له الظروف العيش في أوربة فترة آافية والتعرف       
٠    
ى     ينصبّ  الشخصيات النسائية الأوربية طيلة صفحات الرواية،و      عنيب معظم تلك الملامح      تغ ام عل الاهتم

ات                   ا الجسدية ورغب ة رغباته ة بتلبي رأة مهتم ذي        جانب واحد يتمثل في إظهار الم البطل الشرقي، الأمر ال
   ٠يجعلها تسعى وراءه مهما آان الثمن حتى لو أدى ذلك إلى إقدامها على الخيانة 

ا هي    إن مثل هذا التصوير يلحق الأذى والتشويه بسمعة المرأة الأوربية           وصورتها ويظهرها على غير م
ابري  عالمه في تصريحات   ــعليه في الواقع الذي نلمح بعض م       ول      الج  إن آل صديقاتي آن        ":  نفسه إذ يق

   ٠عن صفحات الرواية  وهذه الملامح تغيب بمجملها )١(٣ "يقرأن ويناقشن في الأدب والفكر والسياسة
ليس الجابري وحده من ساهم في رسم صورة مشوهة للمرأة الأوربية، فمعظم الكتاب العرب الذين عالجوا                 
دءاً من                            ي، ب اجهم القصصي والروائ ذا التشويه في نت ل ه وا مث ين الشرق والغرب آرس اء ب موضوع اللق

ي   ال( في   و سهيل إدريس     ) الشرق   من عصفور( توفيق الحكيم  في       في    و  الطيب الصالح   )حي اللاتين
ا        )  موسم الهجرة إلى الشمال    (روايته الشهيرة    ا مين ى  حن ه      ووصولاً إل ع والخريف  ( في روايت   ٠  ) الربي

ذا المضمار       ) فيلاندت (ووفق تعبير الباحثة الألمانية      ل      " :*التي قدمت بحثاً متميزاً في ه ر قلي ة عدد غي ثم
ة  ة العربي و من تصوير – و بخاصة نصوص الأدب القصصي  – المعاصرة من النصوص الأدبي  لا يخل

  ومما يلفت النظر أن قسماً من النساء الأوربيات الماثلات أمام القارئ في هذه  ٠نماذج نسائية أوربية

                                                           
  .٣٩٦ المرجع السابق، ص ١
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ام      ) روتراود فيلاندت   ( البحث المشار إليه هو  محاضرة ألقتها الباحثة          (-* في صيف ع
دآتور              في دمشق، ولما آان الأ     ١٩٨٩ ه ال ذي ثبت ي ال صل بالألمانية اعتمدت النص العرب

  ).                وما بعدها ٣٩٤ص :   عبده عبود في آتابه الأدب المقارن
  المرأة الأوربية المتحررة     (الروايات والقصص يطابق نموذجاً معيناً يحاول المؤلفون أن يقنعونا بأنه يمثل          

(١ "   

ات            إن صورة المرأة الأوروبية الت     ا رواي ة، ومن بينه ي تقدمها عدة نصوص روائية عربي
ة،                     رأة الأجنبي ة عن الم ائد في التصورات الشعبية العربي الجابري تتشابه مع المفهوم الس
ل          ة بالرج لوآها و معجب ي س ررة ف ة متح رأة الأجنبي مار أن الم ذا المض ي ه ائع ف فالش

ائد            اع الس ا الخارجي فالانطب اء العينين،شقراء       الشرقي، أما فيما يخص مظهره ا زرق  أنه
ي                . الشعر ة الت ات العربي ها نجدها تتكرر باستمرار في معظم الرواي و هذه الصفات نفس

ى         ا وُ شقرة شعرها، إضافة إل ة عينيه تتحدث عن المرأة الأوربية، فهي غالباً تتميز بزرق
رأة    ين صورة الم دة ب ود صلة وطي اد بوج زز الاعتق ا يع ل، مم لامها للرج هولة استس  س
ذي يتغذى                  الغربية في النصوص الروائية العربية   و صورتها في ذهن المتلقي العربي ال
خياله على ما يسمعه أو يقرؤه عن الغرب عامة و عن المرأة الغربية خاصة، في روايات                
ن الخصائص       ة م ا مجموع ي طياته ل ف ة وتحم رأة الأوربي ن الم ة ع دم صورة نمطي تق

ذه            : " والأوصاف المتكررة بانتظام   ارئ في ه واتي يطالعن الق ات الل تتسم النساء الأوربي
ة فهي شقراء                المرأة الأوربي ررة بانتظام، ف الروايات و القصص بعدد من الصفات المتك
ل لا           تهاء للرج ة، و اش ية فائق ة جنس ال جاذبي ل ح ى آ ا عل ادة، و له ين ع اء العين زرق

  ".٢ينتهي
تسلام المرأة الأوربية اآثر ما يكون  أمام         بل إن معظم الروايات العربية المعنية تجعل اس       

تظم                   ى نحو من ات عل ك الرواي سمرة   (:الرجل الشرقي، الذي تتكرر بعض ملامحه في تل
ة  )  الخ ...البشرة  سواد العينين، سواد الشعر      و من  -و الذي تجعله أغلب الروايات العربي

وربية، وله عليها سلطان  مرغوب فيها من قبل المرأة الأ-بينها   جميع روايات الجابري         
اوم در ٣لا يق أثير المخ به ت أثير يش حر٤    و ت طوة الس ى  . " أو س ذا خاصة عل ق ه وينطب

رقي ل الش ه إ ف،الرج قن ؤثر  وف ؤلفين، ي ؤلاء الم ي وصف ه عره  ف ة بش رأة الأوربي  الم
اً تحت                       م هي دائم اوم، ومن ث الأسود والأجعد وعينيه السوداوين تأثيراً شبه سحري لا يق

ي                تصر ة مع الرجل العرب ذا     ٠ فه، وأآثر من هذا فهي التي تبادر إلى إقامة العلاق ر ه  يكث
ارئ                 ة، لدرجة أن الق النوع من النساء الأوربيات في الروايات والقصص القصيرة العربي
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تهتار و     الذي لم يختبر أحوال أوربة شخصياً قد يتوهم   ى الاس ل إل ة تمي  أن آل امرأة أوربي
   ".١العهارة

ذي                     قدمت ا ُ م الخاطئ ال ك التشويه والفه ان أسباب ذل ي حاولت بي لعديد من التفسيرات الت
ة        ه الباحث ا قدمت ا م ن أبرزه ل م ة، ولع رأة الأوربي فه للم ي وص ي ف ب العرب ه الكات قدم

ا    عمقفي بحثها الم  المذآورة آنفاً    :  الذي رآزت فيه على وجود أسباب متنوعة ذآرت منه
رأة           ة  اختلاف العادات والتقاليد ونمطي    اس الم المين، واختلاف لب الحياة الاجتماعية بين الع

رأة        إلى الحكم     وذهاب معظم المؤلفين العرب    وزيها،   ة للم  وأول  "على المظاهر الخارجي
ي              اما يلفت    ذا الصدد هو أن البطل العرب ه المؤلف       –لنظر في ه رى في   – و من ورائ  ي

   ٠" ٢تهتارها لا في سلوآها ما يدل على اس،منظر المرأة الأوربية
يرمز البطل الشرقي       أضف إلى هذا محاولة بعض الكتاب جعل المرأة الأوربية رمزاً لمادية الغرب، بينما            

 ويزداد الميل إلى وضع اللائمة على المرأة الأوربية عند المؤلفين المؤيدين للنظرية " :إلى روحانية الشرق
ة  ون التي تقول بمادية الغرب وروحانية الشرق، فإنهم ينزع        انطلاقاً من هذه النظرية إلى استخدام المرأة الأوربي

ا فعل  ة التي يستنكرونها، آم ة المزعوم ة الغربي ل المادي يم لتمثي ـتوفيق الحك ه المشهورة  ) سوزي( ب ة روايت  بطل
      "٣)عصفور من الشرق(

ة     ما يثبت ت – سواء أآان الجابري أم غيره –آتابنا  ولا يقدم أصحاب تلك النظرية من        ز الشرق بروحاني مي
تتناقض مع مادية الغرب، ويبدو أن إضفاء صفة الروحانية أو المادية هو تصور يعتريه القصور ويصعب                 

لوآية البطل       و  إثباته آصفة ملازمة لأحد العالمين، ويبقى هذا التصور افتراضياً،         ا أن س  لا سيما إذا أدرآن
ه معظم     –في الحواضر الغربية  عكسلا ت  وممثله ضمن هذا الافتراض رمز الشرق  الشرقي، ا قدمت  وفق م

ر   ف روحانية الشرق،  نرجعها إلى  أن   نأو مثلاً عليا يمك   ة   قيماً روحي  –الروايات العربية  ليس السعي وراء أآب
ادل                        اخرة والوقوف آمع ا، أو تصلح للمف ة م ةً  تعكس روحاني ز، قيم باع الغرائ عدد ممكن من النساء لإش

 التي اآثر الجابري من ذآرها و الترآيز عليها في           رب ويثبت روحانية الشرق،   يوازي أو يناقض مادية الغ    
يم الأصيلة       ) قدر يلهو و قوس قزح  (رواياته اللاحقة خاصة في      ة و الق ا للروحاني إذ جعل من الشرق موطن

، )نهم(مقابل مادية الغرب و آليته، بينما لم يلتفت آثيرا إلى موضوع الشرق والغرب أو المقارنة بينهما في         
التيُ شغلت شخصياتها بالعلاقات الغرامية،  واقتصرت في أحداثها على هذا الموضوع،و ظهر الشرق فيها 

ة  ة و الغرائبي ى الدهش ا عل ـة، و باعث ات الخيالي ي   مصدرا للحكاي ة، الت ات الغريب ن خلال بعض الحكاي م
  .ب الانتباه أو لإثارة الدهشة على مسامع صديقاته الاوربيات، لجذ)٣ (٤)ايفان(يرويها بطل الرواية 

د  جورج طرابيشي د حاول الناق ديم بعض  وق رأة  تق ع الم لوآية الرجل الشرقي م الإيضاحات لتفسير س
ه   ي آتاب ار ف ة إذ أش ة (الأوربي ة وأنوث رب رجول رق وغ ى رؤي) ش ي  ة إل ة ف ا أن الرجول  خاصة  مفاده

ا  وفق  السيطرة  في تتمثل – وغيرها من الحضارات الأبوية      –الحضارة العربية    د بينم ل   التقالي ة   تتمث الأنوث
لبته             في ه س  الخضوع، وبسبب هذه المعادلة يشعر الرجل الشرقي بأن سيطرة الاستعمار الأوربي على وطن

راوده باستمرار              ذا ي افي، ول وعي أو دون وعي        –رجولته على الصعيد السياسي والثق  شعور بالحاجة     – ب
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ى ا ن أوربإل ام م لبةلانتق ي س ة   الت ن خلال إقام ه م ون انتقام ذآورين، ويك ى الصعيدين الم ه عل ته رجولت
  ١ هي الأنثى الحقيقيةةعلاقات جنسية مع أوربيات، مؤآداً لنفسه أن أورب

  مستوى علاقة الرجل الشرقي بالمرأة الغربية من حيث أن " هوي تحدث عنه  طرابيش الذيوهذا المستوى
 مواقف التفسير علىينطبق هذا قد  ٠)"٢ المتمثل في شخصها)ربالغ( في شخصه يأخذ بثأره من      ) الشرق (

رب    رق والغ ين الش اء ب ي عالجت موضوع اللق ات الت ي بعض الرواي ة ف ل  ،معين ى آ ق عل ه لا ينطب  لكن
ا            داً لا يستطيع أن        :الروايات، وخاصةً روايات الجابري التي نحن بصددها وذلك لأسباب متعددة منه  أن أح

 يمثل الشرق، آما لا يمكن – في مثل هذا النمط من الروايات – ومن ورائه المؤلف يزعم أن البطل الشرقي
ة،  ارة الأوربي ة للق ون ممثل ة أن تك ى صفحات الرواي ن شخصيتها عل ي نجد ملامح م ة الت رأة الأوربي للم

ة    خاصة إذا أدرآنا أن معظم الروايات التي عالجت هذا الموضوع          ي  وه ،هي شكل من أشكال السيرة الذاتي
ة عاشها المؤلف       ه في بعض     في  تروي أحداثاً حقيقية أو متخيل اء إقامت ة     أثن ة، ومن جه الحواضر الأوربي

أر أو أداة                      ق للث رأة هو طري تعمار أو      أخرى آيف لنا أن نتخيل أن فعل الحب مع الم ام من الاس رد  اللانتق ل
ة،    عليه، فالحب أصلاً فعل وجداني، حتى في أشكاله الجسدية البحتة لا يخلو            وهو بكل      من النزعة الوجداني

أر          يصلحالأحوال نتاج إنساني لا      ئن  ٠٠٠ أن يكون شكلاً من أشكال الانتقام أو أخذ الث لّم  ول أن بعض  ب نا س
ة،      بوصفها مستعمِةالكتاب العرب دفع بطله للانتقام من أورب   المرأة الأوربي ا ب رة للعالم العربي، ورمز إليه

   ٠لحبجاء التعبير عنها من خلال فعل اثير الاستهجان خاصة إذا الطريقة في الانتقام تفإن هذه 
ة في بعض           رأة الغربي والذي أراه أن تفسير طرابيشي يصلح لتبيان دوافع إقدام البطل الشرقي على قتل الم

ل   )مصطفى سعيد(  إذ يُقدم  ) موسم الهجرة إلى الشمال(   الطيب الصالح الروايات،آما في رواية    على قت
، مع أننا لا نستطيع إغفال الدوافع الجنسية الكامنة وراء سعيه   بعد مطاردة طويلة ومضنية )مورس جين (

أقرأ الشعر و انقد الرسم و أقول آلاما عن روحانية      " :للإيقاع بالمرأة من خلال اعترافاته الصريحة، آقوله      
  الشرق افعل آل شيء 

  ."٣حتى ادخل المرأة في فراشي ثم أسير  إلى صيد آخر
ة          إلا أن الرواية المذآورة      ى رمزي دل عل رأة غنية بالإشارات التي ت تعمارية    الم ارة اس ا لق ة وتمثيله  ، الغربي

أره           البطل   بينما يرمز     تعمَر يسعى للأخذ بث الم مُس ى ع راءة جورج طرابيشي    -الشرقي إل م   ":- وفق ق  ه
 إنه وهم أآذوبة، ولكنه آثر     ،هذا المصطفى سعيد لا وجود له     : مصطفى سعيد أن يقف ويصرخ في المحكمة      

ة       علّل ،التزام الصمت  ل الأآذوب اً بقت ى أن تكون        ٠  المحكمة تصدر حكم ا تمن ي طالم ة الت ا النهاي  وتضع له
ه ا ،نهايت وه منه آمروا ضده ليحرم نهم ت ن نهاي٠٠٠ ولك اتحين م زاة الف ون :ة الغ ى أن تك ا تمن ي طالم   الت
    ". ٤نهايته

ة                  إن التفسير السابق مقنع تمام     رأة الأوربي ه البطل وتكون الم دم علي ذي يق ل ال ر فعل القت اً فيما يخص تبري
 علاقته بالمرأة الأوربية من حيث   وضحيته أو هدفه، لكنه لا يغنينا آثيراً في تفسير سلوآية البطل الشرقي            

سريعة مع   سعيه لامتلاك العدد الأآبر من النساء الغربيات واستغوائهن وإقامة علاقات حب جسدية وآنية و             
ايير              ٠٠٠آل من يصادفها   يم والمع دة عن الق تهترة وبعي ى مس ة إل رأة الأوربي ل صورة الم ذي يحي  الأمر ال

   ٠الإنسانية 
ي عاشها البطل الشرقي               ة الكبت الت ا حال ل بإدراآن ا يتمث اً هن ر إقناع ل في   واعتقد أن التفسير الأآث  من قب

ه ى   ، مجتمع ة عل ه الاجتماعي وم أعراف ذي تق لال ين،  الفص ين الجنس لال    ب ن خ ب إلا م ل الح ر فع وتحظ

                                                           
  .١٠، ص ١٩٨٢: ، بيروت٣جورج طرابيشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة، ط ١
  ٥٨ المرجع السابق، ص ٢
  .٣٣،ص ١٩٧٨، ١٤بيروت ط: رواية،دار العودة:صالح،موسم الهجرة إلى الشمال الطيب ٣
  ١٦١، ص ٣جورج طرابيشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة، ط ٤
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 لحظة   في مجتمعه الأول  الأمر الذي يدفعه للتعويض عما عاناه ،الزواجوعبر عملية   المؤسسة الاجتماعية   
ى               ،وصوله إلى مجتمع أآثر انفتاحاً وتحرراً      ى الغرب الاستحواذ عل  ومن هنا يصبح همه لحظة وصوله إل

ز اء، مخت ن النس ر عدد ممكن م طأآب ي جسدها فق ا ف رأة وأنوثته يلة ، لاً  شخصية الم ا وس اولاً جعله ومح
   ٠واحد لإشباع نهمه وإرواء غرائزه المكبوتة والمتفجرة في آنٍ

لا ينطبق هذا على بطل الجابري دون سواه، بل يشمل اغلب الأبطال الشرقيين ممن صورتهم عدة روايات                  
ان       عربية تحدثت عن سلوآية الرجل الشرقي مع المرأة   د آ ة، و ق د من الحواضر الأوربي  الغربية في العدي

ا مع التفسير                         ا يتطابق تمام سهيل إدريس من بين الكتاب الأآثر وضوحا في تعبيره عن هذه القضية، و بم
ق          " :الذي قدمناه، إذ ذآر حوارا داخليا لبطله جاء فيه         م تل اريس ل ى ب أسبوع طويل ينقضي منذ أن قدمت إل

 أي امرأة، أسبوع طويل ينقضي و في جسدك نار تلتهب، و في مخيلتك ألف                 ...زاء المرأة فيه إلا الإخفاق إ   
ار، لا لا                            ألف لسان من ن صورة و صورة لنساء عاريات متمددات على  السرر يلسعن فكرك و جسمك ب
اء             ة، سوى اختف رأة الغربي ال الم ه سوى خي الهرب من م يغرك ب تحاول أن تحتج أو تنكر أجل شرقك ذلك ل

  "١مرأة الشرقية في حياتك إلا أن تطل في بسمة لا تزيد الحرمان إلا حرماناال
وي  موروثهبحكم  و-و البطل العربي الذي آثيرا ما يختبئ  المؤلف وراءه في هذا النوع من الروايات    الترب

ع   لأنها تقدم على فعل الم     يُدين المرأة الغربية بقصد أو دون قصد،       -وأيديولوجيته المتزمتة غالباً   حظور وتق
 المؤسسة الشرعية   البطل عد من وجهة نظر  فيه خارج إطار موافقة المؤسسة الاجتماعية أو الدينية، التي تُ        

رعية  ل الحب صفة الش ي تعطي فع دة الت وانين تُ ،الوحي ن ق ؤطره م ا ت ل  بم ة الرج ي بنظم علاق المرأة ف
    ٠المجتمع الشرقي 

ه المؤلف     -رقي ومما يلفت النظر في هذا السياق أن البطل الش     ينسى أو يتناسى نفسه لحظة      -ومن ورائ
ة،                   ا الرواي إدانته للمرأة الغربية، مع أنه شريكها وطرف مواز ومتفاعل معها في العلاقات التي تتحدث عنه

تشير بوضوح إلى انغماس البطل الشرقي في علاقات غير محتشمة          ه  ومع أن وقائع  العمل الروائي وأحداث      
ابري   " لى أخرى  إوتنقله من واحدة   ان ( بطل الج ى أن يصاب          )إيف ى أخرى إل رأة إل ل من ام أ يتنق  لا يفت
العجز الجنسي   رأة              "٢ب ر السوي مع الم لوآه غي ى س دم عل راوده الن دم، لا ي  وهو في لحظات شعوره بالن

ا أصابه من عج                      ،الأوربية دم لم راوده الن ل ي ز جنسي    في خداعه لها، وإقامته العديد من العلاقات الآنية، ب
ة   ة حال رأة، ومتابع د الم تلاك جس ي ام تمرار ف ين الاس ه وب ال بين ة ( ح دون جواني دأها ) ال ي ابت ة الت لحظ

  ٠ أوربة وصوله إلى
ه                    ة تعامل ة وطريق رأة الغربي يعكس هذا طبيعة العقلية المتخلفة التي ينطلق منها الرجل الشرقي في فهمه للم

 لانغماسه في علاقات مشبوهة ه لا يأب-اص ومن حيث أنه ذآروفق منظوره الخ -معها وحكمه عليها،  فهو 
وث شرفه،       و ،وغير إنسانية   فبطل  آأن تلك العلاقات لا تعيبه ولا تترك بصمات سيئة تنال من سمعته أو تل

  يتباهى بتعددية علاقاته مع النســاء، ) نهم(رواية 
ك     و تنقله من واحدة إلى أخرى، وفي الرسائل الكثيرة التي يتلقاها       ه تل ا تحمل ات، و م  من الأوربيات المعجب

ك        ٣الرسائل من عبارات الإطراء و الإعجاب    ه بتل رأة  ومفاخرت ه مع الم وه بنجاحات ى زه ، دليل واضح عل
نها أنثى، مع أن لأ المرأة الأوربية وحدها لا لشيء إلا النجاحات، و آأن تبعات تلك العلاقات تقع على آاهل

ة، إلا أن الرجل              -  المدانة –ية  الرجل الشرقي والمرأة الغرب    ك العلاق ذا     –طرفان وشريكان في تل  ضمن ه
 يعطي لنفسه الحق في التعامل مع المرأة آيفما يحلو له، دون أن يكون مداناً في  ـ المفهوم الخاص والغريب

  .سلوآيته تلك

                                                           
  .٢٦، ص ١٩٥٤، ٢دار العلم للملايين، ط: سهيل إدريس، الحي اللاتيني، بيروت ١
  .٣٧رواية، ص : شكيب الجابري، نهم. د ٢
  .  وما بعدها١١المصدر السابق، ص ٣
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ذي تظه               ) نهم(يبدو هذا جليا في رواية       رأة، في الوقت ال د من     من خلال عزوف البطل عن الم ه العدي ر في
ا     ع م اوب م م يتج و ل اط أن ه د و الإحب اني الكم ه، و تع ت علي ي تتهاف ة و ه ائية الأوربي الشخصيات النس

  .)٣(١تضرب له من مواعيد غرامية

اج     -٥ ي نت ة  ف رأة الأوروبي ورة الم وع ص ورات موض تط
  :الجابري

ا شخصية      الحديث عن المرأة الأوروبي   ) نهم(تابع الجابري في رواياته التي تلت        ة و جعله
ذا الموضوع في            ى حضور ه دل عل ذي ي رئيسية تقوم بدور أساسي في رواياته، الأمر ال
ه                ه في أغلب أعمال ه يتجه لمعالجت ا جعل ذا م ه،و لعل ه ر ب ه الكبي ذهن الكاتب، و اهتمام
ي     ل العرب ة، و الرج رب عام رق و الغ أن موضوع الش اد ب دفعنا للاعتق ا ي ة، مم الروائي

ا               والمرأة الأو  ي عالجه ين الموضوعات الت ربية خاصة، هو الموضوع الأآثر أهمية من ب
ى الإطلاق           -الجابري   ا عل م يكن أهمه ه          -هذا إذا ل ة في تجربت ا حضورا و حيوي  و أآثره
  .الروائية

ه   وأخص تجدر الإشارة إلى أننا في روايات الجابري اللاحقة       و و     ( روايت در يله ددة  و        ) ق بصياغاتها المتع
ا     نجد *) قوس قزح (من جملتها    ا، آم  تغيراً ملحوظاً في سلوآية الرجل الشرقي مع المرأة الغربية وفهمه له

دل لا    )نهم( ر الذي جاء في روايته الأولى ي التصوآثيرا عننلحظ تغيراً في تصويره لها يختلف    ذا التب  وه
    ٠من الشرق والغرب لمرأة الغربية بل يشمل آذلك فهمه لكلا العالمين وموقفه  تصويره ايقتصر على

اك          )علاء ( حياة الطالب السوري  عن الرواية   تتحدث ة الدراسة، هن ا بغي ام فيه ي قصدها وأق رلين الت  في ب
دعى    إيتعرف   زا  (لى فتاةٍ ألمانية ت ا            )ايل نجم عنه دة ي ة حب وطي ا علاق وم بينهم د   وتق ا الوحي د  ( طفلهم محم
   ..٢بلوغه  الذي يختطفه الموت قبل)علي
ة حب                              ول ما نلح  أ رأة واحدة من خلال علاق ى ام ه عل ذآورة اقتصار البطل في تعامل ة الم ظه في الرواي

اة ال        و مع  تربطهما وتكلل بالزواج، بعد أن مل الشاب حي ين واحدة وأخرى      له ل ب ذا  ٠٠٠ النساء والتنق  وه
ة الانت              أتي     وهي    ،اءق يعني أن الرواية جاءت في المرحلة الثانية التي اصطلح على تسميتها بمرحل ة ت مرحل

رأة وأخرى و                ين ام نقلاً ب يم عادة بعد المرحلة الأولى التي يقضيها البطل مت ددة         يق ات متع ا  علاق نساء  ب فيه
ة              ة الثاني ا تتسم المرحل ة، بينم ا النساء بمعزل عن وجود عاطف مختلفات دون تحديد أو تعيين، ويعاشر فيه

دي   ،المرأةب في علاقة البطل     حقيقية  عاطفة  نها تعكس وجود    بأ ،إضافة إلى الاقتصار على امرأة واحدة       ويب
  ) نهم ( خلافاً لما لاحظناه فيبأوصافها وطباعها، اهتماماً آبيراً بمشاعر المرأة ومؤلفالو من خلفه  بطلال

    ٠رواية المرحلة الأولى 
ة          الرواية تعكس ائية الأوربي ا الشخصية النس ى به ي تتحل ة الت ز  ( العديد من الصفات الإيجابي  آالصدق  )اايل

ذوق الأدب   ،والوفاء والنظافة، واحترام  القانون، وحب العمل واحترام الآخرين       ى ت   إضافة إلى المقدرة عل
والفن، وغير هذا من صفات إيجابية تدل بوضوح على تفاعل المؤلف أآثر مع معطيات الحضارة الغربية،                

                                                           
  . و ما بعدها١٢ المصدر السابق، ص ١

ا قصة         * زا  (رواية قوس قزح هي الرواية الثانية للجابري التي عالج فيه تم   )علاء  و ايل ا أن ت ، وأراد فيه
  .) قدر يلهو( هو الراوي في)علاء( بعد أن آان )ايلزا(رواية الأحداث على لسان 

  
  .١٩٣٩دمشق :  دار اليقظة العربية،)لىالصياغة الأو (رواية:شكيب الجابري، قدر يلهو. د ٢
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ه في    لى شخصيات نسائية أوربية خارج إط   إوتفهمه لها وتعرفه الحقيقي      ار فتيات المرحلة الأولى من إقامت
ن أن نصفهن  ن يمك رب مم أنهن الغ وى (ب ات اله ي   .)بائع ريحة الت ذه الش ى أن ه ارة إل ع ضرورة الإش م

ة، و هي و إن آانت موجودة في                  صورت بعض الروايات نماذج متعددة منها لا تمثل المرأة الأوربية عام
ز أور          و           المجتمع الأوربي إلا أنها ليست سمة تمي اد يخل انية، فالظاهرة لا يك اقي المجتمعات الإنس ة عن ب ب

  .منها عصر من العصور،أو مجتمع من المجتمعات سواء أآان شرقياً أم غربياً
من أبرز مظاهر التحول الذي نلحظه في تصوير الجابري المرأة الأوربية جعلها أماً و شريكة حياة للرجل                  

ة في        بعد أن آانت م   ) قدر يلهو و قوس قزح    ( في   يقة آني م (جرد عش د مقتصراً           ) نه م يع ام المؤلف ل و اهتم
ة و                     ر معقولي ة واآث ر دق على تصوير جانب واحد يخص علاقة المرأة بالرجل بل صار يشتمل و صفاً أآث

ة     رأة   : (تصويراً لجوانب حياتها المختلف لوآيتها -مأآل الم ا - س ك     - عمله ابه ذل ا ش ا و م ة تفكيره من  )  طريق
 متزنة في سلوآها مخلصة في علاقتها مع الرجل دؤوبة في  ١)ايلزا (المؤلف، و تظهر تفصيلات يعنى بها   

زواج             ا و ال ق به دفع البطل للتعل ي ت عملها مهتمة بأناقتها دون إفراط، ولها الكثير من الخصال الإيجابية الت
  .منها

ا     ،لزواج من امرأة أوربية   لوالجابري في دفعه بطله العربي       زواج         وفي تسمية الطفل الن ذا ال ـ   جم عن ه  ( ب
ديني               ه مع ما يحمل   )محمد علي     هذا الاسم من دلالة رمزية تستحضر إلى الذهن شخصيات من الموروث ال
ا       ( من بينها    أو التاريخي  ي باش والي " ) محمد عل ة          ال د التحديث في النهضة العربي المصري الشهير ورائ

دعوة المؤلف الصريحة لإقامة مدنية   ة المتمثلة في    الخاصة لمشروع النهض   ته يدلنا بهذا على رؤي    "الحديثة  
ه               د عودت في الشرق  تستفيد من المدنية الغربية وتتفاعل معها، إلا أن النتائج آانت مخيبة لآمال الجابري بع

ر،                 إذإلى الشرق،    ع الشرق المري ق والضياع، وصار يهرب من واق ى     عانى من التمزق والقل ويعيش عل
ي     الكبير من حساب المخزون    ا من    الذآريات الت ى    حمله ه يسمي نفسه       إ الغرب،حت د الم   " ن ، "٢دنيتينطري
   . فصل آامل في روايتهالتسمية عنوانويجعل من هذه 

ول                  ه إذ يق ى روايات دها في تصريحاته إضافة إل دة             ":دعوة الجابري تلك يؤآ ة جدي ه هو مدني ا أصبو إلي  م
ا، وو             دنيات الشرقية  وروحانيته ذه           تتوالد من صوفية الم ا وه ا ونظافته ة وماديته ة الغربي ة المدني  هي  اقعي

  ٠" ٣ ) يلهور قد(الفكرة التي دعوت إليها في 
ة        يته الروائي رك لشخص م يت اص، إذ ل وره الخ لال منظ ن خ ه م ي روايت ة  ف رأة الغربي ابري الم دم الج يق

اً ل            ان تابع ر من الأحي ا في آثي ل جعله و و التطور ب اره و   استقلاليتها أو حريتها في النم اً بأفك لرجل،وناطق
ك                    ) ايلزا(صوته هو، الأمر الذي أظهر       ى ذل دل عل و آأنها خلقت و ترعرعت في الشرق، لا في ألمانيا،ي

ي           ":قولها و عل زال سلطانها يرب المرأة أمة لمن تحب،آمنت بذلك و لا أنكره،ولها في عبودية الحب لذة لا ي
ة   و يشتد، و إن آان صحيحاً ما يقال عن عبودية الم  رأة في الشرق القديم، فقد فهم الشرق إذن بحدسه البداه

  .٤"التي يلج الغرب في نكرانها،و إني إذن لشرقية بهيامي،و إني لراضية بذلك و فخورة
ي                                  ديم ذات ا من تق ا يطرأ عليه ة بسبب م ة مقنع ا لا يمكن أن تشكل مرجعي ا هن ع عليه هذه الصورة التي نق

  . مواقف عقلية مسبقة يحملها المؤلفيتجاهل خاصة الآخر،ويقدمه من خلال
و بعض المفهومات الشرقية على مستوى       ) ايلزا(إن حالة التطابق التي نلحظها بين أفكار        

واز في         الرواية تلغي حالة الاختلاف التي يُفترض أن تتوافر في الآخر آقطب مستقل و م

                                                           
  .٣٨٣، ص ) صياغة جديدة (رواية : شكيب الجابري، قدر يلهو. د ١
  .٤٤٧شاآر مصطفى،محاضرات عن القصة السورية، ص .  د٢
    المصدر السابق٣
  .١٠٩رواية، ص : شكيب الجابري، قوس قزح. د ٤
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د الشخصية الأجن        ". الأنا و الآخر   ":ثنائية ا        وهذا التقديم المشوه يفق د من ملامحه ة العدي بي
ا في   ) ايلزا( الخاصة، يتجلى هذا بوضوح في تبعية    للبطل، واقتباسها العديد من أفكاره آم

دها …ما حياة المرأة ؟ عبادة    : "قولها ا مجموعة    ". ١ عبادة لربها ولرجلها ولول تُصادر هن
ا و م       قاطها قيمه ي تلغي خاصة الآخر بإس ذات الت اره لصالح ال يم الآخر و أفك ا ق عاييره

ر عن    ه تعبي ا يفترض أن وع فيم تلاف أو التن زا  للاخ ه حي رك ل ه، دون أن تت ة علي الذاتي
ى أن    ه إل ع ضرورة التنوي ر، م ة   "الآخ هم بتغذي ن أن يس الوعي يمك روطا ب ا مش اختلاف

ات                         ى التواصل مع الثقاف وم عل دة، و بمنظور يق ة نظر جدي ة بوجه ة الحديث الثقافة العربي
  " ٢جاد نسق يعين الثقافة العربية على فهم ذاتها و غيرهاالأخرى من خلال إي

ة الغرب،               ة و نقيض لمادي ه موطن للروحاني ا أن تبدو الشخصية الغربية شديدة الإعجاب بالشرق لاعتقاده
دد                      ذا يتب ة، ل ية الحالم ى التصورات الرومانس ا هي اقرب إل در م ة، بق ة حقيقي لكن معرفتها به ليست معرف

ى الشرق،                 تحول إلى   الإعحاب بسرعة و ي    دومها إل د ق ة بع خيبة أمل مريرة تسيطر على الشخصية الروائي
ة،                    ،إليه عن آثب   والتعرف ة الحضارة الغربي اقض مع مادي  إذ لا تجد فيه ما آانت تحلم به من روحانية تتن

ة      أو في التصوراتالخيال  فهو في الواقع غيره في  ا بعض الشخصيات الغربي ي تحمله ية الت من    الرومانس
ه مهرب من آلية الغرب ، و لروحانيةلخلال ما تسمعه أو تقرأه عن الشرق آموطن       ول   ...و ماديت زا (تق   ايل

ى الشرق       ) ه     ، بعد أن قدمت إل د                     ": وزارت بعض مدن ا في شيء، فق روت لتختلف عن أخته ا آانت بي  م
ذا      وذاك التكلف ٠٠٠أضعت البقية من آمالي الشرقية   اً     الذي شوه آل شئ شرقي في ه ه خليط د فجعل  البل

ى وجه المدين      زرياً لا طابع له،     قية عل ه الش ة، ومسح بكف  ـشوه الشيم القديم إذا هي آمجموعة      ةـ الشرقية ف
    ."٣مستغربة متنافرة آأنها سعت إلى تشويه نفسها عمداً

ة              ن ضاقت   وملاذ لم  ،وهي بعد أن منت نفسها آثيراً برؤية الشرق ظناً منها أنه موطن الصوفية والروحاني
ر من مجرد           ،صدورهم بمادية الغرب وآليته    م تكن أآث أن تصوراتها ل ة ب ا معترف ى مجيئه  تجدها نادمة عل

ة أمل    ...أحلام وتصورات ساذجة   دو أن خيب زا  (ويب رق          ) ايل ى الف ا إل ر منه  بالشرق ترجع في جانب آبي
رة طو              ،الشاسع بين الشرق آواقع    ذي تغذى لفت ي ال ال الأورب ى عوالم        والشرق في الخي ة عل ة     (يل  ألف ليل

 فصار يهرب   وما يشابهها من حكايات وأساطير تغذي خيال الأوربي الذي مل آلية الغرب ومدنيته،)وليلة  
ا          "بخياله إلى الشرق أو إلى      ه وجد فيه ي أن ل الأديب الأوروب اً، يتخي أخرة تقني مجتمعات غير صناعية، مت

  ".٤نية و التقنية والإدارةقدراً أآبر من الحرية و التحرر من قيود المد
بعد من جهة أخرى تعكس خيبة الأمل تلك شيئاً من خيبة أمل المؤلف نفسه الذي عانى من التمزق والضياع 

ين العرب ممن عاشوا       وطنه إلى   عودته ، وهذه ليست حالة الجابري وحده بل يشارآه فيها العديد من المثقف
ى وطنهم الأم صدموا             بنمط الحياة الأوربية  فترة في الغرب وتأثروا بهذا المقدار أو ذاك          ادوا إل حتى إذا ع

رة الأولى فونه للم أنهم يكتش ع آ انوه ،وبواق ذي ع راب ال ن الاغت اً أقسى م اً وتمزق وا اغتراب يعاش اء  ف  أثن
ه          ٠٠٠ ةإقامتهم في أورب   ى لسان بطل روايت ى         يقول الجابري عل ذا المعن راً عن ه درس الطب في     ":  معب

الغرب، وعاش آأصدق ما يعيش الناس الحياة الغربية ثم عاد إلى هنا فروعه ما وجده           عاصمة من عواصم    

                                                           
  .٤٣ المصدر السابق، ص ١
دار البيضاء، ط           عبد االله ابر أهيم، المرآز    .  د ٢ افي العربي،بيروت،ال ة، المرآز الثق  ص  ١٩٩٧ ١ية الغربي
٦.  
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ة بشيء من                     ،من تفاوت بين المعيشتين    ى الشرق أضعافاً،وعاد من الغرب نقم عل ى الغرب ف نقم عل ان ي  وآ
   .١"الإيمان فأضاع في الوطن الإيمان آله،آان أمولاً فأضحى قنوطاً وآان فرحاً فأمسى آئيباً

م يأخذ                  وأس ة أخرى ل ة، ومن جه باب هذا القنوط واضحة  فالمجتمع العربي لم يحافظ على أصالته من جه
ا       : "وفق تعبيره من الحضارة الغربية إلا القشور والمظاهر الجوفاء،       م تحمل لن ي ل ام الت ى الأي عن   وأنقم عل

   ٠) ٤("٢قىاالحم الغرب سوى هذه المظاهر السمجة التي تبهر

تخلص م              واض  الكاتب   دعوةو ى ال ه    حة للأخذ عن الغرب والسير على خطاه بما يساعد عل ا يعاني  الشرق  م
د   ود وتخلف،وق ن جم حتم ي  اتض ا ف وص معالمه ة نص ابري الروائي ن  ، الج ه م د عودت وتعمقت بع

ه،          لوآية                  أوربة،ورؤيته لكل من الشرق والغرب على حقيقت ر ملحوظ في س ذا في حدوث تغي ى ه د تجل وق
ي                       البطل الشرقي،سواء أ   ة القضايا الت ا،أم من حيث طبيع ه له ة وفهم المرأة الأوربي ه ب آان من حيث علاقت

    .استحوذت على تفكيره في آلتا المرحلتين
ة         "  زير نساء   ) " نهم( فبعد أن آان بطل الجابري في المرحلة الأولى ممثلة بـ            رأة الأوربي رى من الم لا ي

و  (  في المرحلة الثانية ممثلة بـ –المتفجرة صار إلا الجسد فحسب، ويبحث عما تمليه عليه غرائزه         قدر يله
ددة   )  ون          -بصياغاتها المتع ة لتك ة الغربي اآلها، ويستحضر المدني ا ومش ه ويفكر بهمومه  يحمل قضايا أمت

   .نموذجاً وعاملاً فاعلاً في نهضة الشرق وتقدمه
ا        ومن حيث علاقته بالمرأة الأوربية صار يقتصر على واحدة فقط وعبر علا            قة إنسانية متكاملة  تصبح فيه

المرأة الغربية شريكاً فاعلاً وطرفاً موازياً في مشروع نهضويٍ يحمله الجابري لتحديث الشرق من خلال             
      .دعوته للأخذ عن الغرب والتفاعل معه

  )علاء ( لقاء الشاب العربي      قصة    إلى - وبعد أآثر من أربعين عاماً     - اللافت للنظر أن يعود الجابري     الأمر
اً         ) ايلزا (مع الفتاة الأوربية     د صياغتها وإصدارها محافظ ام       ، ويعي ا الع ى هيكله ا  ،عل د آانت     ، وعنوانه  فق

ة         و    (الصياغة الأولى للقصة في رواي در يله نة     ) ق ى لسان          )١٩٣٨( س ا عل م رواه زا ( ، ث قوس  (في    )ايل
 صياغة   - قدر يلهو  ( في   )١٩٨٠ (،وعاد لصياغتها من جديد وأصدرها سنة     )١٩٤٠ ( وأصدرها سنة  )قزح

دارس مجموعة من التساؤلات               ٣)جديدة   ع موضوع          ،الأمر الذي يثير في ذهن ال ا تتب ة عنه تقتضي الإجاب
  . المعنيةاستعراض أبرز الملامح الفنية التي استخدمها في رواياتهو  صورة المرأة في نتاج الجــابري

ى       )١٩٣٧( رواية الجابري الأولى التي صدرت سنة        )نهم(آانت    أنجح رواياته من الناحية الفنية، وذلك عل
ى د      ،الرغم من صدورها في مرحلة مبكرة نسبياً      ا إل ي بعث به الته الت  ٠ وقد أقر الكاتب بذلك في سياق رس

ا  شاآر مصطفى  ي ومن حيث الأصالة             " :وقال فيه ك الفن ا آتبت من حيث التكني وى م ى أق ي الأول  روايت
    ٠) ٢(" ٤المبتكرة

ة        وذلك خلاف  ه التالي و     ( ما نجده في روايت در يله ي    ) ق ا الت دة       يُمَكنن د صياغتها الجدي ع   من   الوقوف عن تتب
   ٠، و تصويره المرأة الغربيةتطورات تجربة الجابري

نة      " بصياغتها الجديدة    "تبدأ الرواية  ا    إذ،  )١٩٨٠(في مدينة برلين س ور في        )علاء  ( يصل إليه  وهو دآت
ات        )هيلدا(ها إلى جانب سكرتيرة ألمانية تدعى       العلوم،ويقيم في أحد فنادق     ثم يستطرد المؤلف ليستعيد ذآري

                                                           
  .١٨٢رواية، ص : شكيب الجابري،قوس قزح. د ١
  .١٨٣المصدر السابق، ص  ٢
  . ٤٥٨، ص )ديدة  صياغة ج(رواية : شكيب الجابري، قدر يلهو. د ٣

ي وردت في                واريخ الت ة وبعض الت أخوذة من الرواي ا والم ذآورة هن   ثمة اختلاف بين بعض التواريخ الم
  .٣٩للدآتور حسام الخطيب في الصفحة ) روايات تحت المجهر(آتاب 
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ى لسان             )برلين(سابقة في    ا، عل ة فيه ه     أيام الشباب والدراسة الجامعي ر  إذ   )علاء (بطل ى مسامع     و ي ي عل
و   تلك المدينةالسكرتيرة قصة حب عاشها أيام آان طالباً في        دأ القصة المعه زا ء علا (ة  قصة  د وبذا تب  ) ايل

رة        ا عن الشاب                      .التي رواها الجابري أآثر من م ابري لروايته ود الج ي يع وى القصة الت د في محت  لا جدي
اةٍ  ى فت ه عل رب، وتعرف في ي الغ ذي درس ف ي ال ل   أالعرب ة حب تخصص جُ ا علاق أ بينهم م تنش ة ث لماني

ا،وذآر تفاصيلها،والحديث       ا          صفحات الرواية لسرد وقائعه ة وم ك العلاق ا  عن تل ا    دارفيه وق   يستغرق م  يف
ى     للحديث عن      ١ صفحة ) ٣٤  ( صفحة من الرواية، بينما يخصص     )٤٠٠( رلين في الثمانين    سفره إل ات ي ب

ي أضافها                . ) هيلدا (ولقاءاته مع     وبالتالي تأتي الرواية على شكل قصة ضمن قصة، لكن القصة الجديدة الت
 إلى القصة القديمة، وهي آما لاحظنا لا تأخذ إلا حيزا الجابري إلى روايته لا تتعدى أن تكون مدخلاً للعودة

  .نص الروائيً قليلاً  من مساحة ال
ة شخصية                 ا الرواي ي احتوته دة الت ة الجدي دا ( من أبرز الشخصيات الغربي ى       ) هيل ا عل ـصر دوره ـي يقت الت

ا من د                    يس له ذآر، و لا     الإصغاء إلى البطل، و هو يروي قصته القديمة، و بذلك تبدو شخصية باهتة ل ور ي
تقدم الرواية شيئاً ذا أهمية حول ملامحها بل تبقيها في الظل آشخصية ثانوية لا دور لها إلا حسن الاستماع          
ة                 إلى الراوي، وهذا ما يحرم الرواية من الغنى والتنوع الذي آان يمكن أن تكتسبه بوجود شخصيات غربي

  .ه الروائيجديدة، لو أن المؤلف أعطاها دورا اآثر فعالية في نص
اد نعرف عن                       ذآر، فلا نك ة ت ه الشخصيات دون عناي ذي تتحرك في ان ال من جهة أخرى تأتي صورة المك

ك         ) الكودام(برلين إلا أسماء بعض الشوارع الشهيرة آـ         ى تل ة طرأت عل رات جوهري و غيره، مع أن تغيي
ا              م          المدينة، و أحداثاً جساماً مرت بها، خلال الفترة الزمنية التي آتب عنه رات ل ك التغي ابري، إلا أن تل  الج

ان        ئن آ ار     "تكن موضع عنايته، و لم تترك أثرا يذآر في شخصياته الروائية الغربية، و ل ذي يبقى من آث ال
  أولها الحيز،و آخرهما الشخصية التي تضطرب        :قراءتنا لأي عمل أدبي يمثل، غالبا، في أمرين مرآزيين        

 اللغة التي تنسج، و الحدث الذي يُنجز و الحوار الذي تدير، والزمن في هذا الحيز بكل ما يتولد عن ذلك من
 فإننا نستطيع التأآيد أن الرواية الجديدة لم تقدم جديداً في موضوعها أو في شخصياتها أو             ٢"الذي فيه تعيش  

  .في وصفها للحيز المكاني
ة   و قد ظهر معظم  شخصياتها الأجنبية آأنها وليدة ذهن الكاتب و بالتالي ع        جزت عن تمثيل المرأة الأوربي

مادامت الشخصية الروائية بنت ذهن الروائي فستكون حرآتها و هيئتها "فعلاً أو تقديم صورة مقنعة لها، و 
  "٣و أفكارها نابعة من الذهن نفسه

من الواضح أن الجابري في تقديمه صورة الآخر يظهر بطلا لقصته، و راوية لها و صانعا شخصياتها، و          
ظهر الكاتب الرحالة،في قصة الرحلة، منتجاً للقصة، و " لها، شانه في ذلك شأن  الكاتب الرحالة موضوعا 

ا                 ا لشخصيته الخاصة من خلاله ا لنسيجها، و مخرج ا، و منظم ل، و   . موضوعا مفضلا له ه راو، و ممث إن
ى    ة عل ه، و بطل لقصته الذاتي ه الخاصة، و حرآات ة، و مسجل لأفعال مسرح مجرب، و موضوع  تجرب

  ".٤أجنبي

د من                        ره من العدي من هنا يمكن القول إن الجابري لم يتمكن من بناء شخصيات نموذجية غربية، و هو آغي
اك          " الروائيين السوريين الذين     وذج، لان هن ة النم ى مرتب اع إل م تستطع الارتف ة ل رسموا شخصيات روائي

                                                           
  . وما قبلها٤٥٦، ص )غة جديدة  صيا(رواية : شكيب الجابري، قدر يلهو. د ١
  .١٥٥، ص ٢٤٠، ع ١٩٩٨عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،سلسلة عالم المعرفة، الكويت . د ٢
  .٣٤٠،ص١٩٨٧:سمر روحي الفيصل،الاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية،اتحاد الكتاب العرب ٣
  .١٧٦غسان السيد، ص .د: دب المقارن، تر، الوجيز في الأ)إشراف(بييّر برونيل،وإيف شيفريل - ٤
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ه السمات        خللا في الوعي العام و الخاص في الشخصية  عندهم، ولأن الإآث            ار من النقاط العابرة حجب عن
  ".١الأآثر حدة في الشخصية، ولأن تصويرهم العالم الداخلي  ما زال ضعيفاً

اني قصة     زا  علاء  (تع ي يسود        )ايل ة من ضعف فن ا الروائي ا      آل في بنيته ي جاء به ررة الت  الصيغ المتك
    ٠ بصياغتها الجديدة )قدر يلهو( الجابري بما فيها روايته الأخيرة 

 –الأولى–) قدر يلهو ( فيه  بشيءٍ من الحذر إلى بعض مظاهر ذلك الضعف وأسباب           جورج سالم  وقد أشار 
ه                            " :بقوله ذه الرواية،واستعرض تجربت ه في ه ه ومثل ه وآرائ راً من ذات ا أرى آثي ابري فيم د وضع الج  لق

   ٢"حياته عن مشاعره في فترة من فترات الذاتية في الحياة،وعبر
د ال بينما وصف   د آامل الخطيب           ناق ة   محم زح    (رواي ة      –  ) قوس ق ة الثاني الموضوع   حول   وهي الرواي

ا    "٣)علاء  ( ومملة لشخصية مكررة لم تكن قوس قزح إلا إعادة " :قوله  ب –ذاته ذي أراده هذا في الوقت ال
ه  ، بعد أن رواها بلسانه هو أو بلسان  )ايلزا ( المؤلف أن تكون رواية لأحداث القصة بلسان     ، )علاء  ( بطل

  . الذي هو ظل له
ه من         ، المؤلف   في ذهن    ويبدو أن هذا الخلل آان واضحاً      ادة صياغة روايت ه لإع ذي دفع جديد في     الأمر ال

أنه لم يأتِ بجديد من حيث                 لاسيما  و ، في تجاوز ذلك الخلل    ه مدى  نجاح   عن السؤال هنا    و ،اتيمرحلة الثمانين 
    ٠عالجها أن ب المعروفة التي سبق له المحتوى فيما يخص قصة الح

ة                 ا في الرواي تيعابها وتوظيفه م اس حاول الجابري الاستفادة من أآبر قدر ممكن من التقنيات الروائية التي ت
ى  )  الخطف خلفاً (العربية في مراحل نموها المتأخرة، لذلك نراه يلجأ إلى استخدام طريقة     ليعود بالقارئ إل

ذآريات  استرجاع ا يحيل الكثير من الوقائع إلى ماض ويعيد سرده معتمداً أسلوب       حقبة زمنية ماضية، آم    ال
  التي عاشها البطل في زمن سابق، ويعيد روايتها  

ى   على مسامع السكرتيرة التي وظفها للإصغاء        ه         إل ه وذآريات ى قصة حب  ٠٠٠صوته الواحد والاستماع إل
  إلا أن العديد ٠منولوج الداخلي وفق مقتضيات الحاجةهذا إضافة إلى اعتماده الحوار والسرد والوصف وال

ة                   ين الرواي م تحل ب ه ول ة في روايت ين  من التقنيات التي استخدمها المؤلف بدت آأنها مقحم ى   وب ا إل تحوله
   : التاليةالنواحيتعاني من خللٍ  فني واضح يتمثل في  وهي ذاتية،السيرة شكل من أشكال ال

لا يتعدى قصة حب     الموضوع المعالج ف ، إلى السيرة الذاتية منها إلى الروايةأقرب )   قدر يلهو(بقيت آ ـ  
 وأحداث تلك القصة ومجرياتها تروى بلسان البطل         ،بين طالب عربي يدرس في الغرب وفتاةٍ  أوربية        

ه ي وراءه المؤلف وقصة حيات ذي يختف اء  ،ال ل البن ل آاه د ليثق ن جدي ر م ى يظه ي حت اد يختف  ولا يك
 ناجح يشد   روائيأو إلى عمل  ول تلك القصة إلى قصة إنسانية عامة،       تحّ  دون  التي تحول  ناهبأالروائي  

  ٠القارئ ويضعه في أجواء روائية مقنعة فنياً
 بلغة خطابية لا تتوافق ويعبر عنها ،  تطغى شخصية المؤلف وأفكاره وتوجيهاته على النص الروائيب ـ   

ى   الم الروائي،حت ة الع ارئ يج إوطبيع ات     ن الق ار وذآري ن أفك دث ع اب يتح ام آت ه أم ه وآأن د نفس
  ٠دبية  و شروطه الفنية  وتوصيات أآثر مما هو أمام عمل روائي حقيقي يحقق متطلبات العمل الأ

ه ظلا للمؤلف     ج ـ    من جهة أخرى جاءت الشخصيات الغربية التي سعى المؤلف إلى تصويرها في روايت
دا ( إضعاف الصراع في الرواية، فـ        الأمر الذي أدى إلى    وحاملاً لأفكاره،  ا سبق    ) هيل يس   وآم أشرنا ل

رلين           يه المؤلف عن حياته السابقة،    وما ير الإصغاء إلى   لها من دور سوى      ه في ب ه وذآريات وقصة حب
ر   )  يلزاإ ( و،ذلك مئات الصفحات  لو استغرق وحتى   ا يعب بطلة القصة لا تحمل من الأفكار والأفعال م

                                                           
  .٤٠٤ سمر روحي الفيصل،الاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية،ص ١
  .٤٥، ص١٩٧٩:  جورج سالم، المغامرة الروائية، دمشق٢
  .٦٠،  ص ١٩٨٦وزارة الثقافة، : محمد آامل الخطيب،المغامرة المعقدة، دمشق ٣
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ا  عنها هي، ويجسدها شخصي  لٌ          أفكارة مستقلة له ان ظ ر من الأحي ا في آثي ة، إنه ا الخاصة والمختلف ه
رأة للرجل لا تجسد                    لأ حاملتابع للمؤلف و   ة الم ة والإسلام  وتبعي ديثها عن العروب فكاره، وهي في ح

ا    كاتب ل باسم ابقدر ما تبدو ناطقاً  شخصية ألمانية لها خصائصها المستقلة،     ا في قوله ا شرقية   : "آم وأن
ة، أسمع آذان          ، عشت بخيالي في بغداد    ٠٠٠، بروحي، حتى لو ولدت في همبورغ      أيضاً اه دجل ى مي  عل

فراته            ،المؤذنين وأصوات المغنين   ق السفن في س يد الملاحين         ا وفي البصرة أراف دة وأسمع أناش  البعي
في يب آله   حبتكشف شرقي ال   منذ التقيتك في الليلة الظلماء،    !  آه  دمشق     ٠٠عشت في فراديس الشام     ٠

  "١ايهودمشق دار خيالي، وآعبة آمالي،ومصدر  ٠حروفها 
لا تعكس مثل هذه العبارات لغة امرأة أوروبية، بقدر ما تعكس لغة المؤلف التي ترتكز على قواعد البلاغة             
ا                   العربية التقليدية،و تفتقد إلى ما يفترض أن يتوافر في اللغة الروائية من تكثيف  وترميز،آما أنها في بنيته

ة أو            الف يم الروحي يئاً من الق ة أو يعكس ش كرية و اللغوية،لا تحمل من الدلالات ما يعبر عن شخصية  أجنبي
وال               د من أق ذلك العدي زا   ( الفكرية التي تمثل المرأة الأوربية، وآ ة لا تتوافق مع            ٢)إيل ا في الرواي  وأفعاله

  .طبيعة المرأة الغربية ولا تنطبق عليها أو تمثل حالها
ة       لقد سبق    ذه الناحي ي   ،  وتناول بعض النقاده ا     الت ر عنه ى              عب ه عل د آامل الخطيب في معرض تعليق محم

ة        ـ  بديهي أن هذا الكلام:"بقوله  )ايلزا ( مقطع من آلام ابه في الرواي ر ومش ره آثي   (هو آلام  ـ وآلام غي
رأة  ( من مخلفات الإقطاع لا آلام )رجل شرقي ة غام ة الثا    ،  )ربي ذا العيب في الرواي ة  ه زح  –ني  ـ   قوس ق

ى إضعاف الصراع  ا،أدى إل ل   فكري ة آك ي الرواي اً ف اد    . ٣"ً، وفني ا ع د هن ره الناق ذي ذآ ب ال ذا العي وه
  .ته الجديدةصياغلجابري  للوقوع فيه ضمن ا

ثقل المؤلف آاهل شخصياته الروائية بتطلعاته القومية وأفكاره التي يسوقها بين الحين والحين بلغة أ لقد –د 
ى شخصية                  خطابية ا إل  تقلل من حيوية النص الروائي، آما تقلل من واقعية الشخصية الروائية وتحوله

ر لعرض                  ى منب ا وتتحول إل ى الملامح الخاصة به د إل ا تفتق ا آم نظرية مجردة تفقد حيويتها وواقعيته
ة                  ية   أفكار الكاتب ومواقفه القومية أو الوطنية، التي أآثر الكاتب من استعراضها بلغ لا تتوافق    حماس

ل الروائي،  ة العم ع بني اره  م ى إآث افة إل ه   إض ة ل ا لا علاق و مم تطرادات والحش ن الاس موضوع ب م
  .٤)يه يعد في أدب القصة حشوا يعيبها و إن ما سأر (: بذلك  يقول معترفاًالرواية،

العمل الفني،  إدراآه لما في الحشو من إضعاف لبنية  ومع- ورغم اعترافه السابق  -الغريب في الأمر أنه     و
   ٥٠يصر على رواية بيانات لها علاقة بقضايا قومية ووطنية مسوغاً ذلك بأهمية تلك القضايا

ت  د بقي ابريلق ة الج ة،    ت ترلغ ة القديم ة العربي مات البلاغ ل س ة، وتحم ة التقليدي د البلاغي ى القواع ز عل ك
الأمر الذي أحدث خللاً  فنياً  آبيراً  في    اللغة الروائية الحديثةإلىرب من لغة الخطابة أآثر مما تنتمي توتق

ل    ذلك الخلل آان و) علاء ايلزا(بمختلف صياغاته التي عالج فيها قصة     بنية عمله الروائي،     اً من قب ملحوظ
ه          النقاد الذين تناولوا تجربته الروائية،    بعض   ك أحدهم بقول ك،          ": وقد عبّر عن ذل ة تل ه الزمني  بسبب ريادت

م           ند الجابري ما تزال أسيرة مبالغات وبلاغة      فإن اللغة الروائية ع    ابري ل اللغة القديمة، أي أن اللغة عند الج
    ٠ "٦والأحداث أي ملتصقة بواقع الحياة والشخصيات٠٠٠تصبح روائية بعد

                                                           
  .١٢٣، ص ) صياغة جديدة (اية رو: شكيب الجابري، قدر يلهو. د ١
  .)من ذلك حديثها عن الإسلام وعن عبودية المرأة للرجل( ٤٣رواية، ص: شكيب الجابري،قوس قزح. د ٢
  .٦٠ محمد آامل الخطيب،المغامرة المعقدة،  ص ٣
  .٢٣٥، ص )صياغة جديدة ( رواية : شكيب الجابري، قدر يلهو.  د٤
رجم الج    (٢٣٧المصدر السابق، ص     ٥ ذآرات           حيث ت ة  من م اطع طويل رانكلن "ابري مق ق بهجرة    " ف تتعل

  )اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية
  . ٥٧ محمد آامل الخطيب،المغامرة المعقدة،  ص ٦



  صورة المرأة الأوربية في روايات الجابري

  ٢٢

ى  – ) قدر يلهو    (ولئن آان بالإمكان أن نجد ما يسوغ ذلك الخلل في           بوضع    – الأول
ة  ا التاريخي ة ضمن مرحلته رةالمالرواي ي بك ا ،اتي الثلاثينف ى ريادته ارة إل  و الإش

ة السورية        ،الزمنية أة  الرواي ا، وتطور  في نش ان أن نسوغ            ه ه من الصعوبة بمك  فإن
دت صياغتها في الثمانين             ة أعي ا الجابري       ي تكرار ذلك الخلل في رواي ات، وآرر فيه

ادة                      ة الري ة السورية مرحل ه الرواي ، موضوعه آما آرر نفسه في وقت تجاوزت في
    ٠مسيرة تطورها وصقل أدواتها الفنية  في.١وقطعت أشواطاً طويلة

  :خاتمة-٦
ى                        ه الأول اً في روايت اً ملحوظ اً فني ول إن الجابري استطاع أن يحقق نجاح نخلص إلى الق

ي                   )نهم( ة الت ائية الأوربي ، رغم ما قدمه من فهمٍ خاصٍ وصورةٍ مشوهة للشخصيات النس
لغرامية ببطله، الذي مثل في سلوآه مع المرأة الغربية حالة          نظر إليها من خلال علاقاتها ا     

ديثها عن     ) الدون جوانية   (  وهي حالة جسدتها العديد من الروايات العربية في معرض ح
رأة،               الفترة الأولى من إقامة البطل العربي في العواصم الأوربية وسعيه الدائم لامتلاك الم

رأة الأوروبي ى تعرض صورة الم ا أدى إل اذج  مم اء نم ي انتق ل ف ر تمث ويه آبي ى تش ة إل
ى                           رأة إل زال الم ل في اخت رأة السوية،آما تمث درة هور الم نسائية من شريحة خاصة و ن
النظر                  اء ب انية و الاآتف مجرد جسد، مع غياب لكل الجوانب الأخرى من شخصيتها الإنس

  .تحرك فيهاإليها من خلال علاقتها بالرجل، دون الخوض في طباعها أو الظروف التي ت
ا تعكس أزمات                  در م  لا تشكل هذه الصورة مرجعية موضوعية لفهم المرأة الأوروبية،بق
ل             رأة قب ة عن الم ى أوروب ه لحظة وصوله إل الرجل الشرقي و احتياجاته الخاصة،و بحث

   .آل شئ آخر، لتعويض ما عاشه من حرمان في مجتمعه الأول
د  مكوث أطول للمؤلف في الغرب، وفي               أما في روايات المرحلة الثانية،التي جاءت ب       ع

زا    (المعالجات المتعددة لقصة      رأة  و        ) علاء و ايل ة للم ر معقولي اً أآث دم الكاتب فهم د ق فق
ا                  آان أآثر اتزاناً في تصويره لها إذ أبرز شيئا من طباعها و ظروفها المعيشية، آما جعله

ديره ه و تق ه،و موضع حب ه و معانات ي طموحات ريكة للرجل ف ل م.ش ة أخرى تحم ن جه
الكاتب مقداراً أآبر من المسؤولية في حديثه عن المرأة، وفي علاقته مع مجتمعه الأول إذ          
دم، دون أن         حمل همومه وعانى من تأخره، وطرح الأخذ عن الغرب سبيلاً للنهضة و التق

لكن ما حمله على عاتقه من  أفكار وطموحات و مواقف وطنيه أثقلت آاهل            . يفقد أصالته 
ة،   شخ ه الخاص ب و رؤيت يس ذات الكات ي حب ه الروائ ت عالم ة،و جعل ياته الروائي ص

ر             ) الآخر (متضخمة على حساب    ) الأنا(وجاءت   اره في آثي ه و أفك ذي صُودرت أقوال ال
ا     ذا م ب، وه ه الكات لاه علي ا أم رة م ام آث تقلاليته وخصوصيته أم د اس ان، وفق ن الأحي م

ظ تمثل في جعلها ظلاً للمؤلف و تابعاً له و   عرّض صورة الشخصية الغربية لتشويه ملحو     

                                                           
ة للدراسات     : مقدمة تاريخية و نقدية،ترجمة- روجر آلن، الرواية العربية - ١ ف، المؤسسة العربي حصة مني

  .٤٣، ص ١٩٨٦، ١بيروت،  ط: والنشر
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ى                        ى الآخر عل ارئ فرصة التعرف إل ى الق وّت عل ذي ف اره،الأمر ال ناطقاً بلســـانه و أفك
  .نحو موضوعـي

ا قصة                الج فيه زا     ( و أحدث خللاً فنياً في روايات الجابري التي ع تمكن    )  علاء وايل م ي ل
  . إعادة صياغة القصة وتعديلهاالمؤلف  من تلافيه رغم محاولاته المتعددة 

ة آجنس      اب الرواي بقي أن نشير إلى السبق التاريخي الذي أحرزه الجابري بلجوئه إلى آت
ة           " أدبي جديد    ة العربي ل في اللغ راث طوي ار موضوع      )١( " ١ليس له ت  ونجاحه في اختي

 رائداً  مهم يعالج قضية اللقاء بين الشرق و الغرب، و بروزه ضمن مرحلة تاريخية مبكرة             
د من القضايا  ه بالعدي ي سورية،و اهتمام ية ف ة الرومانس اً من أعلام الرواي راً و علم آبي

  .القومية و الفكرية التي لا تزال تشغل المفكرين العرب حتى وقتنا الراهن
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 تخليص الإبريز في تلخيص باريز، الهيئة المصرية العامة         :الطهطاوي، رفاعة رافع   -٢٠

  . ١٩٩٣اب،للكت
ة        – الأدب المقارن    :عبود، عبده . د -٢١  مدخل نظري ودراسات تطبيقية، منشورات جامع

  .١٩٩١ :البعث
 الاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية، دمشق، اتحاد      :الفيصل، سمر روحي  . د -٢٢

  .١٩٨٧ :الكتاب العرب
ى القصة القصيرة،       :محبّك، أحمد زياد  . د -٢٣  منشورات   دراسات نقدية من الأسطورة إل

   .٢٠٠١ دمشق، :دار علاء الدين
الم              – في نظرية الرواية     :مرتاض، عبد الملك  . د -٢٤ ات السرد،   سلسلة ع  بحث في تقني

  .١٩٩٨، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ٢٤٠المعرفة، العدد 
اآر. د -٢٥ ة   :مصطفى، ش ة الحرب العالمي ى نهاي ورية حت ن القصة الس  محاضرات ع

   .١٩٥٨، ١٩٥٧ :ية، القاهرةالثان



  ف الدين                                            أحمد سي٢٠٠٢ - العدد الأول-١٨ المجلد -مجلة جامعة دمشق

  ٢٥  

الم  -٢٦ وش، س اب        :المع ة الرح روت، مؤسس ة، بي ة العربي ي الرواي رب ف ورة الغ  ص
  . .١٩٩٨، ١الحديثة، ط

                                                           
  .٨/٧/٢٠٠١تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


